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المقدمة 


تشهد آثار مصر الفرعونية على الأهمبة التي آرلاها انسان ذلك 
العصر للحيا: الآخرة التی طفت على الحياة الدنیا . نقد حافظ فنا الزسن 
على مقابر اللرك وعلية القوم العى شيدها الصریون . فى معظمها , 
th‏ أو نقروها قى الصخر ٠‏ بينما اقتصر استخدام الطوب اللين » 
تقريباً ٠‏ على تشييد القصور والدور الفشمة أو البیوت التراضعة سراء 
بسواء . وبلاحظ أن الفضل فى الاحتفاظ بفكر المصريين القدماء 
رعاداتهم اليرمية واحتياجاتهم برجم WE‏ إلى عذه الستقدات . 


رنی الواقم » ريما کان من الممكن التنقيب فى بعض الدن أو القری 
القدية ۰ أو إلقاء نظرة على سجلات المحفرظات ألتى وصلت إلينا ٠‏ أو 
مطالعة القصص راشکم العى احتفظ W‏ بها الزمن , ولكن من المؤكد 
والغابت أن الإضافة الحقيقية والأساسية لا تعوفر إلا عن خلال النصوص 
والصور المتقرشة أو المرسومة على جدران هذه القاير : أو ما سم من 
محتویاتها من أعمال النهب والسلب , وتیعاً للعصر وإمكاناته الشخصية 
ررظیشته کان المصرى پختار بعناية » ما يود تسجیله على جدران الدار 
التي ستصيع بعد وفاته ١‏ دارا للأيدية , فیصور أهم أحداث حياته , 
والمقريين إليه من أفراد أسرته ٠‏ والعاملين معه ؛ وأعز ما تلك . كما 
كان spall‏ القديم يروى أعم أحداث حياته ؛ ويسترجم ذكرياته المهنيه , 
دسجل ما قد يكون له من علاقات بفرعرن أر ماحد الأعيان . كنا 
احترى المتاع الذى يرافق جنازة المتوفى إلى جانب البياضات ٠‏ على 
الأثاث والأدرات والأطعمه dans.‏ نهاية الدولة القديمة وحتی بداية الدرلة 
لجديعة . أضينت إلى هذه الإيضاحات العصريرية التی تقطى الجدران 
اج مصغرة من المبائى رالانشطة الحرفية والزراعية . ولئن كان ple‏ 
الآثار عادة ما يقدم للا مکتشاناته بطريفة جامدة تحتاج إلى تفسير , 
نان تنوع هذه الرتائق يقيض TAY‏ والنضارة . ولكن هذه الصور لا 


تعكس كل الحقيقة + ومن ثم كإنه لا ينيغى أن تأخلها على علاتها ٠‏ 
يل علينا أن نفهمها فى إطارها الخقيقى . غمشاهد الأنشطة والصور 
التى قدل الممتلكات الختلنة , اقا هی تجسيد لتوالب ثابتة ١‏ مع 
استثناء الصور التوضيحية للأناشيد الجتائزية التی تعين التوفی فى 
حياته فى العالم الأسفل . كما أن السير الذاتيد ۰ كثيرآ ما لا ترتکز 
إلى معلومات حقيقية + إلى جانب ما تزخر به من مباهاة وفخر يتكرران 
دون ملل أو كلل . ومن Lal‏ أخرى کانت الورش التخصصة تتولی 
صناعة الأئات الجتائزى الذی لم يكن بالضرورة مطابقا للاتات الى 
يستخدمه الإنسان فى athe‏ العادية . غير أن بعض الإشارات تفلت 
آحیانا من بين ثنايا تسبح التقاليد الصرية التين ۰ فتفضی إلينا 
معلومات جديدة : فالفقراء مشلا يدفتون بشيابهم الفدية cole‏ جانبهم 
أثائهم القديم . وقد حدث فى نهاية الدولة القدهة وفی الفترة الإنتقالية 
الأولى ٠‏ تزايد نفرذ يعض حكام الأقاليم ۰ فاطنیوا فى أحاديثهم , 
وحفلت رواياتهم پالقصص التى تدرر حول إضطراب الأحوال ۰ وباشگم 
التی استخلصوها من تقلبات الزمن . ومع حلول الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 
وخلال إزمة العمارئة + تجددت موضرعات التصرير الفنى » رايت إلى 
نقل الطبيعة بأسلرب أقرب ألى واقع الحياة اليومية . 


ومع كل ما قى هذه الشاهد من جاذبية ۰ إلا أنها تعكس مديحا' 
وإطراء للمصری وبينته يتققان والإتطياع الذى يرد أن بترکه وراء: بعد 
وناته . صحيح أنه لم يدر بخلد الصربين القدماء أن yas‏ ملايين 
السباح الذين يزورون مقابرهم كل عام بهذه المشاهد . كما أن أعمال سلب 
ونهب القابر كانت من الأمور الشائعة منذ القدم . هتا بالإضاقة إلى 
إعادة استخدامها لدفتات جديدة . ورغما من ذلك فقد ظل أمل كل 
مصرى قوياً ؛ ۷ بتزعزع . فى أن alte‏ سيظل Uy‏ عن ید 
إنتهاكات وإنه لن ينعرض للأذى فى رقاده الآخير ٠‏ وأن إسمه سيظل 


محل تكريم من كل عابر سبيق » ولذلك توجه بندامات فى هذا EYE‏ 
سجلها فى المقصورات التى بتراند عليها الاحیاء لوضع القرابين من أجل 
موتاهم . وكانت هذه الشاهد محصقة موجزة لتراث QUT‏ بادياتها . 
ومعنرياتها ٠‏ وبذلك لم يكن الترفی بتقصه شىء ؛ فالوناة فى نظر 
المصريين , مجرد إنتقالك من حياة إلى أخرى ٠‏ ليس ببتهما اختلاف 
واضح + 


ومن ثم فاته سیکرن "اکثر مدعاة للاطمثتان من الناحية العلمية أن 
نعتمدہ في بعت الحياة اليومية لقدماء المصربين على الآثار القيقية 
لوجودهم , ولکن هل يكن الوقرف على مجمل حياة إنسان بالاستناد 
إلى بعض واجهات جدارية أو نفايات حصلنا عليها من أماكن تجمیع 
الغلفات . أما taal BL‏ الحظ فلن يزيد ما يكن أن تجمعه عن أجراء 
بسيطة لسجلات إدارية ‏ لند مر ما يزيد عن عشر سئوات ؛ مثل أخلث 
حفائر الأثريين تتركز فى مدن رادی النيل وتفضى إلى نتائج ملموسة , 
فترسانا إلى تحديد الإطار البيثى الذى عاش فيه قدماء المصريين + 
والتظام الغذائی الذى اعتمدرا عليد پساهدة العديد من العلوم الثانوية . 
وانكب العلماء على دراسة ما حفظه لدا آلدهر من مدوئات رسمية ۰ 
وملنات إدارات المحفرظات . رعتدوا بينها التارنات ۰ قطرروا ممارفتا 
حول اليناء الاقتصادى والاجتماعی pal‏ نى العصور ٠ MES‏ ومن ثم 
توصئوا إلى سد الفراغ الداشىء عن قلة الوثائق . وعلى هذا فإنه لا بد 
من التراضع ۰ وتجنب تحمیل المعطومات المتاحة بأكثر من معناما اطقیقی 
حتى بكرن من الممكن القبام أجل ببحث من آکثر الأبحاث صعيية ٠‏ 
ولكنه يتعلق بأكثر نترات التاريخ إثارة ٠‏ ألا وهر استرجاع حياة شعب 
من أقدم شعوب العالم المتحضر ٠‏ ليروى لنا قصته على امتداد ألفى سئة 
يديا من الدولة القدهة ( حرالی عام ۲۷۰۰ ق . م ) وحتى نهاية الدولة 
الحديغة ( ۱۰۸۸ ق . م ) . حقا aa‏ لبحث من gal‏ الأبحاث التى 


يطرحها التاريخ وأکترها إثارة أيضا . 


ومن نائلة القرل . أنه رغم ما عرف من تأصيل تزعة الحفاظ على 
التقاليد الوروثة فى تفوس سكان رادی الثيل ٠‏ فإنه يصعب علینا 
stand‏ أى اتجاه نحو * التطرر " . ريرجع هذا التطرر إلى التقلبات 
التى تزثر على التوازن الصعب بين سلطة الماك وسلطة حکام الأقاليم من 
ly‏ وإلى طبيعة ومآل میزان القری بين مصر وجیرآنها من جهة 
أخرى . لقد ترتب على هذا " التطور " تغيرات طفيفة ٠‏ أو Mate‏ 
UL!‏ . فى عادات oy pall‏ وأفكارهم على المدى البعيد . ومن هنا 
تبرز أهسية الرجوع إلى التأريخ الزمنی باستمرار وعلى الدوام . 
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cot‏ الأسرتان الأولى Lally‏ . فى إقامة سلطة مرحدة نی آرجاه 
البلاد ٠‏ وبادرت إلى اتخاذ قرارات سباسية واقتصادية حاسمة ٠‏ وأثشأث 
مؤسسات صارت من القوة بحيث استمر تأثيرها على امتداد تاريخ مصر 
وعتى دخول الإسكتدر . 


ففى حوالی 49-٠١‏ ق . م جرت فى مصر عملية مشابهة لا سدث 
فى بلاد النهرين . إذ تجمع سكان الدلتا ووادى dell‏ فى قري كبيرة . 
وتشير المخلفات التى تركتها هله القرى إلى وجود إرهاصات تنظيم 
clea!‏ على أساس تتسيم العمل ورجود نشاط حرفى ٠‏ تصدرته 
صناعة النخار . وخلال الألف الرابع ظهرت عدة حضارات على أرض مصر 
كانت يعضها على اتصال بالشرق الادنی ۰ وأظهرت بعضها براعة فائقة فى 
مختلف الصناعات ١‏ لا سيما الأدوات المصنوعة من الحجر الصلب ومن 
العاج . رصتاعة الأرائى « والصلايات ١‏ رانتمائیل الصغيرة » ومقابض 


السكاكين . وتوحى نرعية بعض هذه الصناعات من جهة ٠‏ وأسلوب 
سقل بعش الأدوات الظرانية من جهة أخرى ۰ إلى وجود قوع من 
العخسص فى العمل . ويكن اعتبار التقدم اللحوظ في صناعة الفخار 
دلیلا على ذلك . ومن ثم فان توزیع الأعباء داخل الجماعات الريفية كان 
پفرش نفسه فرضاً . نشا هذا الوشع الجديد حوالی عام ام 
وتواکب مع توحيد الدلتا ووادى الثيل تحت قيادة مرحدة ؛ وان كانت 
هذه الوحدة تمت على حساب لدلتا , 


رائخذ الملك فى Ue‏ العصر المبكر عدة إجراءات استهدلت تدعيم 
المركزية فى إدارة المملكة الجديدة . ومن هذه الإجراءات تنظيم الرئ ٠‏ 
رضیط المجارى الماتية ۰ heey‏ حصر للماشية والاراضی الزراعية رالذهب 
الستخرج من المناجم . وتعداد أسرى !شرب ١‏ وربا السكان المحليين 
أيضا , كما أسس أولى الراکز الحضرية حيث تیمع الترريون بعد أن 
هچررا اثریف . وکائت آرش مصر ملكا لقرعرن ۰ وسكائها يعملون فى 
خدمته . وتأسس جهاز إدارى مستقر مید على تسلسل رظیفی صارم 
ودقيق . وبقیت فنا بعش الألقاب التى تشیر إلى وظائف أصحابها . دمع 
aly‏ التصرص . التى أبقى عليها gall‏ - مع مطلع الأسرة WIG‏ 
والأسرة الرابحة على وجه التحديد ۰ اصیح فى الإمكان تصور بلية 
المؤسات , والسسات الرئيسية لنشأة المجتمع المصرى allies‏ . ومع قيام 
الأسرة الخامسة ٠‏ تلمس بعض التخيبرات الهامة التی أدخلت على النظام 
الملكى ذاته لى علاتاته مع الأجهزة الإدارية بالأتاليم . رمن الان 
فصاعدا . سیتمیز تاريخ مصر پالسعی وراء حل وسط ١‏ يجنم فی 
إنسجام ٠‏ بين حكومة مركزية بالضرورة » وبين النزعة ال إلى 
تدعيم سلطة الأقاليم , 


الفسل الأول 


الطبقات ال جتمامية والأو ساط الاجتماعية العفنية 


ترتکز الأبحاث الديوجرافية القليلة عن مصر الفرعونية ٠‏ فی أساسها 
٠‏ على تقدیرات الحاصیل الزراعية ٠‏ فیمکنتا اقترا عند تقريبى 
للسكان ‏ الامر اذى يترك باب الاجتهاد مفترحاً للخرض قى دراسة 
منهجبة تعتمد على الارقام التی تتیحها لنا النصرص الصرية القدية 
sh‏ . 


يدول ate‏ سکان مصر للافتراضی 


76. ۱۷۰ عن‎ SU ) استناداً إلى تقدیرات الحاصیل الزراعية‎ ( 
Butzer, Barly Hydraulic Civilization in Egypt, Chi- 
cago , ۱976 , 1 3 . 


(6) رتم‎ dyad 


)4( اعتاد الزرخرن افحدئون أن هطلقرا على عصر الأسرة الأرلى والثانية أسماء 
عدة منها * النصر المعيق " إشارة إلى قدمه ء ومتها * pall‏ الغينى * نسبة إلى س 
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ومن الصعب مقارئة الأعداد الإفتراضية التى نقلتاها هنا ۰ بالأرقاء 
المستمدة من التصوض المصربة القدية oll‏ تعنى يفئات محددة مر 
السكان قحسب ؛ فهى عبارة عن حصر لأسرى الحرب Ps‏ العمال ۰ ار 
إلفرقه الى يجرى تجنيدها مسلات عسكرية محدردة > أو أفرإد البعقات 
التى يتم تجبیزها لإرسالها إلى الناجم والمحاجر الراقمة فى الصحاری 
المحيطة پالرادی . إن سجلات الحمداد العی لا تزال باقية نادرة وقليلة + 
كما آنها تاقصة ومتعلقة بغئة محدردة من السكان . وتقدم لتا ada‏ 
الرئائق صورة لنظم إدارية شديدة التعقید ٠‏ متبثقة من هيئة مركزية 
قابضة ١‏ وطيدة الأركان ء لم تترك وراعها سوی آثار عير مباشرة من 
خلال الأجهزة الإدارية المحلية التی خلفت أحياتا شواهد دتيقة JUL.‏ 


لراش لذلك , مؤسسة عمال NAGE‏ الغربى Sh‏ طبية فى عضر 
الرعامسه . وبفضل تضافر المعلومات التى عثر عليها بالسجلات مع 
البتایا الأثرية ۰ أمكن التوصل إلى حقائق قيمة حول قرية العمال التى 
كانت فى خدمة فرعون . وهی تتكرن من أربعين إلى ستين أسرة ٠‏ وكل 
أسرة ole‏ عدد آفرادها بين فردين رستة آفراد ۰ تعيش في مسکن 
ماج ا يقرب مھ ما er‏ . كما وصلعنا معلومات آخرۍ 
حار سن ساون شور كح Tere‏ 
نها معلومات جزئية ومتفرقة + 


> * نی * بالقرب من أبيدوس والتى ينب إليها مؤسس الأسرة ie oat‏ 
ذكره مائيتون وس الأساء العى أطلتت أيشا علي هذه * بداية 
المسرر التأريضية " »و * بداية الأسرات " ,و " المصر الیگر * + وأيضا " سر 
التأسيس والبناء 7 ٠‏ اتراجع . 


« هى دير Hall‏ پالیر الغرهى للأخصر ٠‏ والعروفة بإسم ( عکان SES‏ 4 ريها بقايا 
قربة لفعساله إلى جالب مقابرهم ( امرجم ) . 


ve 


| إلفنات البشرية والطبقات الاجتماعية 


كتب هيرودرت ٠‏ فى القرن الخامس قبل الميلاد . فى الجزء الخانی 
من كتابه " تمحيص الأخبار " ۰ الفصل ١56‏ س یقول : * دتوجد سیم 
طبقات من المصريين تسمى : طبقة الكهدة , وطبقة المحاريين » ورعاة 
اليقر ورعاة !نازیر والتجار والمترجمون واللاحون . ذلك هو عدد طبقات 
المريين وأسمازها ناشئة من حرفها * ( ترجسة د. صقر غناجة . الهيكة 
الصرية للكتاب ) . رهذا الوصف الذى يقدمه المؤرخ الأغريقى عن 
النظام الإقطاعى الساند أبان القرن السادس قبل الميلاد يؤكد وجود هذه 
الطیقات الاجتباعية all‏ ترجع أصولها إلى أقدم العصور . ومع ذلك 
نان التعرف على هله الطبقات بيعث على الحيرة ١‏ ولا بتفق عم 
الأرضاع الاجساعية فى العصور القدهة . 


ترجع قائمة * الأرنوماستیگون  “‏ إلى القرن القالك عشم , ( عصر 
الرعامسه ) وهي من تصنيف أمنبوبى . وهة القائمة » آشبه ماتكون 
بذكرة موسوعية . فبعد أن تستحرض العتاصر والكيانات الربائية » تذكر 
الملك ١‏ رالتربین إليه ۰ ورجال البلاط ٠‏ وكبار الرسميين ومعاونيهم ٠‏ ثم 
تنتقل إلى أسماء الكهنه ۰ والعمال ٠‏ والحرفيين وأصحاب آلهن المختلفة . 
ثم تحدد أعظم الطبقات الاجتماعية وأشهر الشعوب ١‏ ركبرى الجباعات 
البشرية . ولکن ۷ برجد هناك رابط واضع بين هذه المتاصر . إذ ترد 
الألتاب الدينية Lee‏ إلى جنب مع الرظائف الإدارية لى حين تختلط 
أسماء الرظائف المسكرية be pane‏ المسثرلين الاقتصادین . 


+ فى الأصل الأسرة الدالدة عثرة ( الرامع أ + 
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ومع ذلك ۰ نكتشف فى هذه القائمة الطويلة بعش GA‏ الى 
casts‏ صحتها بعد متارنتها بغيرها من نصوص مرجزة . فتجد أن عامل 
ايلاد الذى اصطنتد الآلهة إيتحدثرا إليه ۰ يبرق پاعتباره الشخصية 
الأولى فى البلاد ؛ فيجمع بين يديه مطلق السلطات ؛ ويتمتع يكافة 
الامتيازات ٠‏ وفى الوقت نفسه مضطلع تجاه بلده ونجاه رعاياه بواجبات 
تثقل كاهله . ومع مرور الزمن ١‏ فان الملك يقتسم سلطاته وامتیازانه 
وسئولیاته مع AS‏ مرظفید المدليين والدينيين والعسكريين الذين داب 
على اختبارهم من بين أفراد أسرته . وكأن هذا اللمط من الحكومات 
الأترقراطية يظهر مم كل حرکة إسلاح كيرى فى أعقاب عصرر 
الإضطرابات الداخلية أو الفزوات الخارجية . وعندما يعم الرخاء وتظبر 
وظائف جديدة من ناحية » ويتضح عدم فاعلية السلطة الشرعية من 
ناحية أخرى ٠‏ يتحول النظام الأتوتراطى تولا جرهریا ليصبح نظام 
شبيها بالنمط الإتطاعى ۰ نتتعاظم اختصاصات سكام الأقاليم وتتسع 
على حساب السلطة الركزية . وقد تفتح مشل هذه الأوضاع الطريق أمام 
عين من أعيان الریف , أر أحد السکرین ۰ آر أحد الکهنة . 
ليسترئى عثی السلظة ويتريع على عرش البلاد , فيعوض بفاعلیعد 
وحزمه وهن الدولة وضعقها . إن الحقائق السايقة تلقی الضرء على 
الأسباب التي جعلت قائمة أعلام آمنسرپی تصتف أسماء کبار رجال الدولة 
مباشرة فى أعقاب أفراد الأسرة المالكة . وربا گائت شخصية مصئف قائمة 
أعلار الأنوماستيكون وراء الساع الجزء الأكبر من القائمة أمام الجهاز 
الإدارى ۰ فجمعت بين كبار المراتب الرظيفية وأقلها Ue‏ سواء پسواء . 
ومن العروف أن أمسربى عمل فى وظيفة كاتب ینسخ الکتب ال مقدسة 


فى * دار الحياة " * . هيد أن تركيز الأنوماستيكون على الجهاز الإدارى 


الوص 
+ مزستآ ثقافية كلح dalle‏ الصری + وهى معمددة الأغراش , وه مكاقب لنسخ التصرس 
الدينية اللازمة فسارسة الشعائر + ركان لها oe‏ وثيقة بالطب والسعر (١‏ الترهم 4 
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۷ يتعارض مع الشواهد المتعددة التى تشير إثى تراجد هلا الجهاز فى 
طرل البلاد وعرضها وأنه ظل راسفاً مسحقرا في أحلك الظروف وأكثرها 
إضطرابة . أما الكهنة ٠‏ فقد جاء ترتبيهم فى قائمة الأعلام قبل العمال 


والحرفيين - 


ونلاحظ هذا العسلسل فى الهرم الوظيفى فى وثيقة ترجع إلى الآسرة 
الثامنة عشرة . أته مشهد تعداد السكان الصرر على جسدران مقبرة 


* ثانونى * * ١‏ الكاتب فى جيش تحوقس الرابع . وبوضع التن الدرن 


بالخط الهيروغليفى ™ أن التصرد هو أن * يشمل التعداد أرجاء البلاد 
وأن يتم فى حضسرة صاحسب الجلالة : مع عمل إحصضساء TS‏ 


+ صاب Lal‏ رقم ۷۶ هالبرالغربى بمنطقة علرة الشبيخ عيد القرنة ١‏ امترجم ) 


جه عرقت اللفة المصرية القدية ٩‏ آنراع من الکتاية : 

, الكتابة الهبروغليلية وهی كلمة پرتائية تعنى الکتاية المقدسة‎ ١ 

lay - ۲‏ عتها كتابة مختصرة تمرف بالهيراطيقية أى الكتابة الكهتوتية 
باليونانية + 

٣‏ . وقد تطورت پدورها إلى كتاية أكثر اختصارا تعرف بالنهرطيقية أى الكتاية 
الشعبية - 

وبلغت العلاماث الهيروغليقية عددا Land‏ في أيام الحضارة المصرية المتأخرة . وان 
كان الكتاب فى آیام الدرلة الوسطى والحديقة کارا یکتفرن بسرالى ۷۰۰ علامة 
هرروغليفية تيلخ عدد العلامات المسكركة دى مطبمة المعهد الفرتسى للآثار الشرقية 

وهي أغس مطابع العالم - أكثر من سحة آلاف علاحة هيروغليلية .( المترجم ) 

6 ل والكتاية المعروفة اصطلاعاً بإسم " اللغة القبطية " وهی اللغة الصرية مکعرية 

پحررف پونائية مع إضافة سبعة حروف دهرطیقی1 (الراجع) . 


Ww 


شکل ۱ : مشهد التعداد فى مقيرة * ثالرنی " لى طيوة . 
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الأحياء نی حصر اند رالکهتة الطهرین * وموظنی الك ومختلف 
الحرقيين قى آرجاء البلاد ۰ وحصر الماشية بائواعها والطیور الداجنة 
والأغنام * . آما ترتیب الرسومات فیختلف اختلاقا راضحا . فالكهنة 
يتصدرون الصفوف يليهم قى الترتیب موظفر فرعرن , فالجتد . فالاشية 
وفى نهاية GU‏ الجياد . وريا Wicd‏ الكاتب الذى درن الى أن تدم 
ثانوتى لذا وضع الجند فى مرکز الصدارة . 


وكان من القترض of‏ يشملل التعداد الشار إلبه البلاد قاطبة من 
انسان وحيوإن ٠‏ ولكن اثلاحظ على ما بیدو أنه اقتصر فى واقع الأمر 
على أدنى الطبقات والماشية . فحسب . إن مجمرعة قائمة الأعلام التى 
عنقها أمنمريى ٠‏ قد ذكرت الرظائف العليا . الإدارية منها والديتية 
والمسكرية ‏ دون أى ترتيب پسیک يتعذر أن تستخلس مها أى 
تسلسل وظيفى . إن احتلال الکهنة الآخرين مكان الصدارة بالنسبة 
للممال والفلاحين ؛ لا يعتبر خروجا على الألوف فى دولة يستند قيها 
الحكم إلى الق الإلهى . والشىه نقسه نجده فى کتاب هبرودرت . 
وعلى كل dle‏ كان شباب الکتبة ٠‏ يعيدون نسخ هذه النصرص , وما 
پائلها من نصوص فى دور TEE‏ داخل العايد ٠‏ _ 


ومن كل الملاحظات العى ترتبت على تحليلاتهم ٠‏ رغم اختلانه 
الموضرع ٠‏ نتج قدر بسيط من العلومات المؤكدة حول مكائة APM‏ 
وفتاتهم فى المجتمع المصرى . ومع ظهرر الدولة ونظمها صار کل فرد فى 


» رظينة الکهنة المطهرين aed‏ طهارة امیران . بعد ذبحد رقبل تقنية كتريان . 
لمإذا قرر الكامن طهارة الذبيحة .. قبسست إلى أجزاء صغيرة ثم وضمت على مائدة 
الترابين ١‏ الحرجم 4 
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المجتمع خاضماً من حيث اليد إلى السخرة * ۰ فیزاول عملا محدودا فى 
خدمة الملك فى إطار مجتمعه وطيقة لمهارائه . وكان فى سلطة الك نقل 
المرظفين للعسل بالأرقاف الدنية أو المسكرية أو الدينية أو الجدائزية » أو 
حتی لدى أحد الانراد دة محددة أو بشکل دام . ومع مرور الزمن 
إكتسيت الأمور مزيدا من المرونة . 


كان المصريون منذ أقدم العصور ٠‏ يقرقرن بين مختلف الارضاع 
الاجتماعبة لافراد مجتمعهم , هناك الأشراف " بعت * ** ۰ إلى جائب 
عامة الشعب أو الرعايا " رخیت " و "حنممت ۲ . كما أن كلمة إنسسان 
* رمتث " تدل أحيانة على أى فرد ایا كان + كما تدل فى abel‏ أخرى 
على العامل أر القن . ونلاحظ أيضا ذكر الوضع الاجتماعي للأشراف فى 
مقدمة ألقايهم كلما سنحت اللرصة , ولكنهم لم يشكلوا طبقة مغلقة . 
Gul,‏ أمثثة كافية لأفراد ارتقوا السلم الاجتماعى ارقا Lge‏ لمجرد أن 
عاهل الیلاد كان راضيا عنهم dens‏ تقديرهم . ورم أن حكام الأقاليم 
قد أميحرا من الأشراف فى عصر الأسرة السادسة ۰ فان زواج ملك من 
الملرك من إبنة أحد حکسام الأقاليسم كان ينال من هيبسة الملكييسة 
الفرعونية . ولئن كان الملك وعائلتسه فى ظل الدولة القدية بنتمرن إلى 
طبقة OLA‏ إلا أنهم كائرا يعتبرون فى باقع الأمر فى منزلة أرقى 
من هذه الطبقة . ولکن مع حلول الغترة الإنتقالية الأولى تم إعادة النظر 
فى هعض سمات المكم الطلق التی كان پتمتم بها fale‏ البلاة . 


+ إننا ۷ تعفن Wd!‏ مع الزلقة فى .هذا التفسير ١‏ وذلك لأن الحضارات العظيمة 
۷ تيتى ba‏ پالسخرة » لكنها فكرة ردج لها ولاقت القبول عند البعش ١ ١‏ افراجع ) . 

جم " مت " تأتی همتى الاتسان الادمی ولكن “ريمث * تمنی التبيل أو التعمی 
إلى طيقة النبلاء ( الراجع 4 . 


إن النصرص النقوشة على آثار الخاصة من ثرحات وقائيل ومقابر 
وغيرها ... gate?‏ بصفة عامه ‏ عددا من الألقاب للشخص الراحد , 
بمجرد أن يبرا صاحبها trate‏ ذا id Olt‏ مجتمع عصره . ومن هله 
الألقاب ما هو موروث فأضحت ألقاباً شرفية قحسب . أما الألقاب الأخرى 
لتسجل ما شغله صاحبها من وظائف متعندة فى أن واحد . أو تلك 
التى تعاقب عليها . وجرت العادة أن يحتكر الشخص الراحد بمض 
المناصب الاضافية ؛ كما شاع الجمع بين الوطائف الإدارية والاقتصادية 
والدينية بل والعسكرية , رغم التقارها إلى رياط راشح يجمح بينها . 
وبشكل عام فان وظيفة وإحدة من هذه الرظائف تبرز ليكرن لها الغلية 
والهيمنة على غيرها . غير أن الصری غالبا ما كان يساوى بين مختلف 
الأعباء والمناصب ؛ فلا فرق عنده أن يزاول پالفمل مهنة منتظمة . أو أن 
يتولى إدارة أملاك كبيرة ٠‏ أو أن يكلفه الملك أو أحد الأعيان بهمة 
محددة قى زمن معين ٠‏ بل رأن يارس عا درج عليه من أعال التقرى 
والورع على سبيل الال . ولسوف بزداد إداركتا ليذه الظاهرة لر عدنا 
إلى بعض البطاتات . ردققنا فيما تمعريه من تفاسيل عن أنطال 
ومهارات صاحیها ۰ إلى جاتب إطنابها فى تسجيل مهنته الحقيقية . لقد 
انتشر هذا التقليد انتشارا واسعاً عبر كل العصرر ؛ وهر خير دليل على 
عدم وجود حراجز جامدة بين كبريات الراتب الوظيفية فى الدرلة . ومن 
جاتب آخر فان التعبير عن نفس المهئة الواحدة كان يأخذ أشكالا متغيرة 
Ltt‏ جریا , حسيما أراد صاحبها أن بیرز وشعه المهنى بالقياس إلى 
صاحب العمل ٠‏ أو الطائفة إلتى ینتسب إليها , أو الطبيعة المحندة 
لعيلة . 


۴۹ 


۳- القصر ء البلاط والمؤسسات الملكية 


يتحدد مفهرم القصر الملكى ورظائفه الأساسية ٠‏ فى عصر الدولة 
القدية ٠‏ فی خمس كلمات أو عبارات . إن عبارة * پر عا " أى البيت 
الكبير » أكثرها شيوعا . وقد اقترنت tale‏ يبعاضمة البلاد " متف * ۴ ۰ 
وهی مقر إثامة عاهل البلاد وعائلته وخاصعه . كان * بعاح شیسی * من 
المقربين إلى أوإخر ملوك الأسرة #لرايعة وطلفائهم فى الأسرة الخامسة . 
" لقد نشأ وترعرع فى صحيسة الأبناء اللکیین ٠‏ فى الییت اطلکی 
الكبير ؛ رقى القر الرسمى ۰ وفى حريم الملك " . وعيارة " پر عا * 
تتضين tal‏ الأجهزة الإدارية المختلفة والموظفين القائميث على الخدمة 
اليرمية لك من أطباء ۰ ومصثفی الشعر والحلاقين والسثولين عن 
تجمیل الأيدى والخدم على اختلاف آنراعهم والحرغيين . ومن الواضح أن 
ار الما ل ی خا اللا موس اس se‏ 
ومن تاحية أخرى ‏ فقد ارتبطت عبارة " پر عا " بالملك ازفا د 
حتى صارت فى آخر الأمر تشير إلى املك ذاته ٠‏ أى * الفرهون 


Ul‏ عبارة * ستب سا " ۰ ومعتاها : القصر . فلم تظهر إلا أيام 
الدولة الوسطى ٠‏ غير ae‏ هذه العبارة كانت تطلق فى عصر الدولة القدية 
على مقر السلطة المركزية ۰ وارتبطت ارتباطاً مباشراً بيعض الخدمات التی 
كانت تقدم للملك , كموكب املك ء واغرس الملكى ٠‏ پالاضانة إلى تنقية 
الأوامر اللکية . 


ه عي * الب - حچ * أى الجدار الأييض والعى ترجع إلى عسر الأسرة الأرلى رتقع 
أطلالها عتد قربة ميت رهيئة ؛ برکز البدرشين . رأطلق عليها * من تفر * فى مهد 
للك بيبى ٠ LYE‏ من الاسرة السادسة + وحرند الأغريق إلى " مفيس. " والعرب إلى 
مقف “۲ التریم ) . 


ry 


أما عبارة * برئيسو * . وتعتى الأملاك التابعة للقصر ٠‏ فهى 
مؤسسة اقتصادية يشرف مليها حاكم البلاد UL al‏ مپاشراً . ویعتمد على 
الأملاك اللكية قى تقديم الهبات والمطايا الحبرسة على الأرقاف والأفراد 
لاعتبارات جنائزية ودينية عى أغلب الآحيان , وبعمل فى خدمتها أعداد 
كبيرة من الکهنة وبعض الدئيين ولا سيما فى الريف . 

أما كلمة * عح " ١‏ لتکتپ بعلامة تصويرية * على شككل " مبتی * 
وأغلب الظن آنها ليست سورة لمحل قامة الملك العادية + ولكنها بناية 
تقع فى منزلة وسط بين الجوسق و المقصورة ٠‏ ولا يستخدمها الثك الا 
فى القليل النادر ۰ وأثناء الاحتقالات لا سيما فى أعياد البربیل “**. 
ومع ذلك فقد أشار املك " اسیسی " ۳۳۲ ١‏ فى خطاب موجه إلى 
مهندسه " سئچم ایب " إلى هذا الجوسق الذى أطلق عليه إسم * لوتس 
أسيسى " . ویقصد به اليداية النسبحة المعسعة * ۰ وكانت له اختصاصات 


» بتیطی الصهيز بين نرعين من الملامات الهيررغليئية : 

١ب‏ السلامات التصريرية : تتكرن من رسرمات تعتى إما الأشياء افرسومة انها 
أو الممانى المرتبطة بها مثال ذلك late‏ الصرئيسسة " را * رتثل شلتين . 
وتعنى القم أو القرل . 

۲ - العلامات الصرتية : هی فى الأصل علامات تصويرية ٠‏ رلكن تستخدم 
لقيمتها الصرتية درن (stall‏ المرتيط بها كعلامة تصريرية : رمثال تلك 7 "را" 
وهی حرف جر پمتی : إلى ٠‏ ولى ٠‏ رفى الجا . رالملامة التصويرية عع ١‏ ملل رسم 
مبتى كالتالى Bo‏ (المترجم) . 

جه * اپ سد " هر " البربيل " آر * العيد الثلاثيتي " رعر الاحتفال aa‏ للائين 
عام على حكم alll‏ . رکان هذا الاحتفال معروفا فى عصر درن شك . قبل الأسرة 
الارلى پزسن كبير ٠‏ رتم الاحتفال وفقا فراسهم خاصة ؛ يليت فيها ألنك حيرجنة 
ولوته ٠‏ ثم تشيد بعض المبانى إلخاسة له احتفالا پالتاسية وظل phe‏ مسر See‏ الأسرة 
الأولى وحتى آخر أيام حضارتها مخلصين لهذا التقليد .۱ الترجم ) 

جج من ملوك الاسرة الخامسة ومن ألقابه : چد كا gy‏ اللترجم) . 


۳ 


شكل * : رسم تشليطي يوضع مراع آلبانی الرسبية فى وسط مدينة JY‏ الممارنة 
١‏ - القضر وسيم الشمال وريم انرب ومساكن المرظفين . ۲ - الشارع الملكى ۰ ۴ 
- جسر يريط بين ببت املك وأجدسة الحريم . + - بيت املك . + - دار المحفوظات  .‏ 
الخازن . ۷ - الشئين التارجية . ۸ - دار الحياة , ٩‏ - دور العبادة . ٩۰‏ م مساكن 
الكهئة . ۱۱ - ثکنات الجيش . ۱۲ - المركز الرئيسى للشرطة . 


Yi 


اقحصادية مرتيطة بال مقر الرئیسی للك البلاه , 


آما كلمة * غنى " ۰ أى * الداخل " ١‏ فقد شاع ترجمتها بعبسارة 
" المقر الرسمى للملك * ء ولكن دلالة الكلمة وأبعادها يتجارزان الحدود 
الضيقة لهذا التعريف . أما من ناحية الاختصاصات ٠‏ فهی تفرق 
اختصاصات ما نسمید اليوم ٠‏ وزارة الداخلية . فهى تشمل الجهاز 
الإدارى ومجموح المكاتب معا . وبتلصیل أدق ؛ فان " غلر * شخصية 
أععبارية اتتصادية مسعقلة e‏ ود rae‏ الملك شخصيا شأنها 
شسان * الأملاك الملكية " . ف على الممتلكات الخاصة 
رالعقارات والاغنام والعاملين + تیه jose‏ تصرفها خزائة عامة ومخازن 
غلال ۰ ويقع ۳ عاتقها التوجيه المركزى للانتاج في جمیع الأملاك ولا 
سيما الجتائزية متها ١‏ إلى جانب مهمة تزويد الأرقاف واتعاملين بها 
بالژن . فوظينتها الرقابة على إدارة اتتصاد البلاد والحفاظ على 
توازنها + 

تخلس من هذا العرض السريع پترکیز الهام الرئيسية فى محاور 
ثلاثة : 

. القر الرئیسی للملك ونفقة الأسرة الحاكسة‎ - ١ 

۲ . إتهام الشعائر الديثية الخاصة با الملكى . 

اد مقر )کرت 

پجری القيام بالمهام الثلاث فى آماکن متقارية وان كانت مختلفة . 
ee‏ و او وهی 


* أمنحرتب الرابع " * الذی إعتلى عرش مصر فى آواخر الأسرة العامة 


» المعروف بإخناتون . نی لنفسه عاصمة جدید! ؛ 1لعروفة WE‏ بإسم تل السارنة 
فى الضنة الشرلية من النيل على مترية من ملرى WEL‏ رسماها أت آترن أى أفق 
آترن .( امرجم 4 


Yo 


عشرة . ورغم معرقعنا للمدید من القصور وملحقاتها AL‏ ترجع إلى 
مختلف العصور . إلا أن الكشف عنها لم يتقدم بالقدر الذى يسمع لنا 
باستتتاج الوظائف Gl‏ كانت تقوم بالمهام الشار إليها . فأحیاناً ٠‏ كان 
القر الرئيسى للك البلاد يبتعد عن المركزين الإداريين الكبيرين للبلاد 
وهما منف وطيبة * , كما حدث فى عصر الدولسة الوسطى وعصر 


الرعامسة *" , وليس من المستبعد إذن فى هله الظروف أن نظل 
الأجهزة الحكرمية تعمل من هلين المركزين وتدير أعمالها أنطلاتة 
منهما ١‏ أما البلاط فيذهب حيثما يحب الملك » ولا يتخلف AS‏ موظقى 
البلاط إلا للضرورة ؛ وحسب الهام التي یکلنون بها . وأضافة إلى 
ذلك . فقد حدث فی فترات اشکم المطلق أن أقام كبار المسثولين فى 
الأقاليم مقاپرهم فى DUAL‏ المجاورة للمقيرة الملكية . ورور الزمن تبدل 
بنيان الزسسات وتغيرت أهميتها النسبية ۰ وأحيانا تطورت المصطلحات 
وتغيرت ؛ ولكن العمل كان يسير فى معظمه بالطريقة التى كانت سائدة 
فى الماضى السحيق دون تبديل . وهكذا حفظ لنا الزمن . مغلا ء 
حسابات توريد الخبز إلى المقر الرئیسی للملك نف ء والژرخة بالعام 
الثائى من حكم سيتى الارل . 


* إسم طيبة » إسم معأخر لديدة الأفصر الالية . سبقه إلى الوجرد سم ١‏ واسث ) 
یی الصرجان . رسمیت. ( نوت آمرن ) آی مدينة آمون . ذكرها الشاعر الاغربقی 
هرمیررس ۱ القرن السایع ق .م ) بإسم طيبة . ویستیل أقه تسبها إلى معيدها الای 
كان يسسى ( إبية ) همتی ارم أو الحريم أر التمیز . ما تسمية مفيتة الأقصر ۰ 
خترجع إلى العرب حيث أطلقرا على الدينة إسم الأقصرين وذلك geal‏ ممسكرين 
رومانيين . لم تعرلت الأقصرين إلى إسم الأقصر افالی .۱ المترجم ) 

هه عصر الرعامسة یخی الأسرئين التاسعة عشرة رالعشرین 

۱٩ برسسيسس الأول ۰ أرل ملرك الأسرة‎ Tans 

رينتهى برمسيس الحادى حشر آخر علرك الأسرة العشسرين ( #لتربيم ) 


۲۹ 


٠ العسكرية‎ gf في أرجاء البلاد المؤسسات الملكية والدنية‎ hors 
إلى جائب الأرقاف الدينية أو التائزية شارك مصر الذين تتابعوا على‎ 
عرش البلاد . ويعمل فى خدمتها جيش من العاملين عن دختلد‎ 
التخصصات ؛ بخضمرن لسلطة ا ملك من خلال ممثليه كالوزير ومديرى‎ 
إلى‎ ١ القطاعات الإدارية « وقواد ألجيش والشرلین على البعثات والكتبة‎ 
عيديا‎ el موظفرن بتلقون‎ ASME آخره .. إن العاملین فى المؤسسات‎ 
وتصرف لهم المكانآت فى الناسبات کشعة‎ ٠ يسعقطم من حصيلة الضرائب‎ 
جهازها‎ Gi شخصية لكل مجتهد رسجد . أما الأرتاف الدينية والجنائزية‎ 
الخاص من العاملين الذين تعسيد مراردهم على العرائد التى پدرها‎ 
استعبار ما يسه الملك عليها من أراض وراش . لبعد استقطاع‎ 
» الشرائب هدها يتيقى لهم ما یکنی لإعاشعهم عيشة مفبولة هلية‎ 


ويبدر أن إدارات أملاك العاج والعاید رأعيان البلاه تد اتيعت مرذجا 
مشتركا ۰ إذ شاعت الرظائف WU‏ فى هله الأوساط المختللة . 
وتمولى إدارة واحدة الإشراف على العديد من قطاعات السل فى 
الزراعة ؛ رتريية الراشی ١‏ وتجميع المحاصيل وحصر كمياتها رتشرینها » 
واعداد الطعام ٠‏ وخدمة الاسیاد , كما تشرد على ورش النساجين » 
رنجارة إلأثاث الفاخر من الأيائرس . والأساكقة ١‏ وصداع ٠ GALS!‏ 
والسياغ إلى آخرد , راختمت بعض الأوتاف ٠‏ بامتبازات استثتائية . 
فصدرت بها مراسيم ملكية تعقبها من سداد الضرائب للدولة ؛ كنا أعلى 
كل العاملين بها من أعمال السغرة أو آی عمل الزامی صادر من جهات 
خارجية أى من الأجهزة المركزية , 


¥ 


“7 المعابد وملحقاتها : 
دور الحياة - الووش Sail‏ 


عرقت مصر الفرعرنية نوعين من المعابد : المعايد التی اعتبرت 
منازل للالهة . ثم المعابد الجنائزية Goll‏ خصصت لإقامة الشماثر للملوك 
بعد وفاتهم والتى سميت فى الدولة الحذيغة ب " قصسسور ملابين 
الستين * 


لم تعد أمسرل الطابع الإثهى للملكية فى حاجة إلى دليل أو 
برهان » فا ملك الحى يعرف بحورسن ٠‏ وإذا ترفی قهر آوزیریس , وغلرده 
الأبدى هو أساس توازن وانسجام العالم ٠‏ والمقصود به هنا مصر ‏ ومن ثم 
كان تشييد المعبد الجنائزى . أمام الهرم الذی كان يسجى فيه جثمان 
اللك » حيث وضعت خمسة تماثيل على هيثة الملك المتوفى . ومن خلال 
الطترس والشعائر كانت التماثيل تطهر وتلبس الثياب وقسح بالزيوت 
العطرة + وتزين وتوضع أمامها القرایین فرق الائدة ا مجاورة للباب الرهمی 
ويذلك dew‏ على المتوفى الانتقال من عالم الوتی إلى عالم الأسياء 
لتداول الطعام . كان الهرم والمعيد الجنائزى يشيدان على أرض مرتفعة . 
أما " معبد الزار " * ومدينة الهرم فكان موقعهما فى الرادى على أرض 
مدخفضة . وهما يشرفان على استلام مؤونة المعبد الجنائزى » وتوفیر 
الإقامة للعاملين وتنظيم الخدمة اليرمية فى المعهد والاستعدادات الخاصة 
بالأعياد . ويريط بين معبد الزار والمعيد الجدائزى طريق صاعد . 


+ وهر يعرف إمطلاحآ dag‏ الرادى ١‏ د. أحمد فخرى : الاهرامات الممسرية ص 
٩‏ ( التریم ). 


YA 


ny‏ فجر الأسرة الثالشة ٠‏ شيدت مجمرعة جنائزية فريدة في توعها 
فوق هضبة سقارة * الصحرارية احتفالاً معجددا إلى الأبد بأعياد troll‏ 
للملك زوسر . وتتگرن المجموعة من مبانى وهسية . ركأنها قد آعدت 
بالاحری لاستقبال جيش من الأشياح وليس Ud‏ من الموظفين النشطين . 
ومع مطلع الأسرة الرابعة آغذت هله المؤسسات الفسيحة , تغطى 
مساحات شاسعة قى دهشور . والجيزة على رجه الخصوص . وقد وصلت 
إليثا محفوظات معابد الأسرة الخامسة الجتائزية فى al‏ صير > وتدور 
أساسا حول حسابات العاید وهی لا تعتبر سجلا لاقتصاديات هل UNE‏ 
رمکائتها فى اقتصاد البلاد فحسب ۰ بل هى تقدم لتا صورة للحياة داخل 
ill‏ ونشاط الموظفين آلعاملین فیها . وقد اعسدت هذه الارقاف على 
الامدادات الغذائية التی ترفرها لها الأملاك الجدائزية العابمة للملك ١‏ أو 
لقيره من اللوك ٠‏ بأمر من مقر الك رمعد الشمس الخاص به . 
رالغرض من هله الوارد من الأغذية والمنسرجات » هر تلبية احتياجات 
الملك بعد وقاته , كما كانت تستخدم Legh‏ لسد الاحتياسات الفذائبة 
للعديد من العاملين فى هلم السسات . 


. الخدمة اليوميسة فى الممابد إقامة الشماش مرتین يوصيا‎ ter 
وهى تنسق مع الوجیتین اللتين كان املك الترفی يتناولهما لى حياته‎ 
ريطهر المكان‎ ٠ الدنیا . ثم تزين العماثيل الخمسة ۰ رتقرأ الطقرس‎ 
وبرش بالماء . كما تشتمل على خدمة دنيوية هى احضار‎ ٠ مرات ومرات‎ 
القرابين وإعدادها . رتتكون هله القرايين من يعض الطیرر وعددها أحد‎ 
عشر وأطيب أجزاء العجرل وعده كبير من أرففة الخبز والجمسة إلى‎ 
آخره ... كما ند الخدمة اليومية إلى توزيع المزونة القدمة للك وأعمال‎ 


س سقارة هی جبانة ملف ( میت رهيثة ) سم لديم مشق من إسم الاله * سكير * 
الإله الحارس لهذا المكان . ( المراجع 4 . 


۷۹ 


حراسة المبنى ومحترياته , وتسجيل پیانات قسم المحفرظات . te‏ 
العاملون فى المعابد إلى خمس مجموعات بیاشرها غمسة رؤساء . يقو 
كل منهم بالخدمة بالعناوب tis,‏ مداول مازال بعطها cee WL‏ و 
هلا . وتتقسم كل مجموعة إلى تسين ؛ ویشم كل قسم نيف وعشرين 
شخصا يتودهم مسئول . وإلى جائب هله الجماعة المنظمة ٠‏ كان pate‏ 
على خدمة المعيد الكهدة المطهرون والحرفيون ومصغفو الشعر والفخاريون 
والطباخون ومنظقر اللابس والملاحون واغمالن رالاطباء والنشدین , 
يحيث يصل مجموعهم الكلى إلى ما يقرب عن ثلائمائة RA‏ 


ويستشد جمع كبير فى مقاصیر مقار الأقراد حول الجمرعات 
الجنائزية الملكية + ومهمتهم توغیر القرابين لرجال البلاط وكبار المرظنين 
وعاتلاتهم . وكثيرآ ما تستقطع هذه القرابين من القربان الإلهى لدم 
للمعيد اللکی المجاور . وقد پتمتم الأقراد الذين فضلهم الملك رقربهم إليه 
pate‏ من الإبرادات للحصول على الأطعمة اللازمة لهم بعد وفاتهم » رد ۳ 
رواتب * خدام ]لكا * * المكلفين يهذه الشعائر . وقد تأتى هذه 
الإبرادات . شأنها ole‏ مرارد المعابد ۰ فى استشمار الأملاك اللتائرية 
المنتشرة فى ار ء البلاد . 

آما معابد الرعامسة الجنائزية فى طيبة ١‏ لمكانت فى منزلة تجمع بين 
المعاهد الجنائزية فى الدولة القدية والدوثة الوسطى من احية ٠‏ والعايد 
الإلهية من ناحية آخری . إن الرسم التخطيطى الذى شيدت على اسه 
هله العايد شبيد پالرسم التخطيطى معاد الآلهة ؛ كما تضم قصرا 
Tie‏ , لا غئى an‏ لاحتفالات اليوبيل وغيرها من a‏ التى 
تقام داخل الحرم القدس . وإسافة إلى ذلك , كانت المسابد قعل مراكز 


» وهم خدم ائيل القرين ( الراجع ) . 


اتتصادية حاعة ء ومثال ذلك الرامسيوم * ۰ ومراكز إداوية كنا هو الال 
ف 2 
بالنسبة لعبد مدينة عابو AO‏ 


وكانت المعابد الإلهية الکبری أيضا مركزا لوسسات شاسعة متدرعة 
الاختصاصات . لقد اختص کل معيد ذو شأن . بقصة للخلق كما تخیلها 
کهنعد . مشق أقدم الأزمنة . وشيدت هله العابد قى نفس المكان الذى 
ولد فيه العالم طبقاً لهذه القصة . ويفضل ال محفوظات المحلية والنصوص 
التفرشة على الجدران , عرقنا هذه الأحداث التی وقعت منذ الأزل . 
فالشعائر اليرمية والشماتر التی تقام فى مراسم محددة تكريا للالهة 
المحقيين الرئیسیین فى کل مکان » تسیر طبتاً لطقوس قريية الشيه 
ally‏ التى كانت تستهدف ضمان خلود املك التوفی . 3 يحل تال الاله 
محل تغال الملك + ويقيع حييس الناووس *** فى أعماق المعيد , ولا 
يحق لأحد أن ینتم أبواب التاروس إلا أعظم الكهنة مرتبة . إذ لا يجوز 
لغيرهم الدخول إلى هذا المكان الذى یمتبر أكثر أماكن المعيد قدسية . 
ويشرف الكهنة على تزيين التمثال والباسه ووضع الحلى من حوله وإطلاق 
البخور وتقديم أشهى الاطصمه الطازجة بيدا ترتفع أصراتهم بتلاوة 
الشعائر المقدسة البرعية . رفی نفس الوقت جری مراسم أخرى فى أجزاء 
العبد المختلفة ١‏ كتقل Steal‏ أو مركب الاله رالطرال يه فرق سطسع 


« الرأمسيوم , معبد شيده رسیس الثاتى ٠‏ فى البر آلفری من مذينة طبية , 
eed‏ 

هد معيد مذينة هايو , شيده رمسيس CLE‏ في البر إلغربى من مديثة طييسة 
ena‏ 

عجو هی متسررة لها باب يغلق . تمترى على ثال APA‏ #رئيسي للمعيسسيسد 
رایع 4 - 


م 


العبد ۰ أو خارجه * . وتصدح المرسيقى وتعلى أناشيد الطقوس . 
وتعرض الأسرار الدينية + وتجرى أعمال الكهانة وقراءة احوال الغيب .. 
وتتولى جماعات الكينة بالتتاوب آداء هذه المهام ؛ كل حسب كفاءتد » 
وحسب درجة علمه الربانی . يعارنهم فى بعض هذه الممارسات بیش 
الأخراد غير المنتمين إلى السلك الکهنوتی الذين يتم اختيارهم من أعيان 
المنطقة العی بقع فيها المید . 


رتتکب لكات عديدة من الكهنة على آداء فرائض الشعائر اليومية 
ویقرمرن بهذا الدور الکهنوتی تيابة عن املك , ولكن عندما يعهد إليهم 
تنفيذ مهام أساسية أخرى ٠‏ فإن ذلك يتظلب Lab‏ کبیر! من اليراعة 
والفن والقدرات الذهنية آلتميزة . ومن هذه الأعمال تسخ وتحرير الکتپ 
المتدسة فى " دور الحيأة " . لقد تخرج من هذه المؤسسات أجيال وأجيال 
من الكتبه الذين تدربو! على نسخ المؤلفات الدنيرية والدينية القبهة , 
وتصتيف وثائق جديدة . والبحث فى الحفرظات المقدسة عن وصفات 
طبية وسحرية وطلاسم LSU‏ . كما كانت هذه المؤسسات مركزا لتعاون 
«Lull‏ على اختلاف مشاريهم . وقد سيقت هله ا مؤسسات مثيلاتها من 
أديرة الترون الوسطى فى الغرب الأدروبى وبهدت لتیامها . ومثى 
مسافة غير بعيدة من * درر الحباة " ۰ كانت تقام معامل علمیة تضم 
المتخصصين الاين LAA‏ لاختراعاتهم yf‏ لصناعة العطور والدهون 
رالتماویژ . 


» دالطراف پالرکب إلى وقتتا هلا - هر من مراسم الاحتقال پولد سيدى يوق 
أبر اجاج هديئة الأقصر ( الراجع ) . 


had 


قبل تسجیل مسترى الفيضان الذى تتوتف عليه وفرة المحاصيل . ويوژع 
الملوك جل اهتماهم بين انظاهر الرمزية للنظام SU‏ وعلامات الورج 
والتقوى وبين إدارة اقتصاد البلاد والدفاع عن حدود الملكة . pte‏ 
تسجيل امراسيم والخطايات المعيرة عن الإرادة الملكية على التصب أو 
اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى جدران مقابر رجال البلاط . Bothy‏ أن ژوسر 
ونب كاوو ۰ وملوك الاسرة الرابعة سنفرو وخوفو وفرع » صاروا ابطال 
التصص الأدبية ۰ رکانرا يسعون وراء المتع الذهنية بدرجات متفاوته . 
of‏ تبژات تفرتی والعى تم تألینها فى زمن لاحق ۰ وقى عهد الدولة 
الرسطى بالتحديد ١‏ تقدم عرضآ لأصول السلوك التحضر فى اليلاط 
اللکی : 


" فى أيام صاحب الجلاله الملك البار سنفرو - له الحياة والرناهية 


والصحة  *‏ الذى اشتهر بكرمه فى طول الیلاد وعرضها » حدث ذات يوم 
املك جالس فى قصره أن دغل عليه مرظقر البلاط لتقديم فروض 
الطاعة والولاء » ثم اتصرفوا حسیما اعتادوا كل يوم . وهم چلالتد > لد 
الحياة والرقاهية والصسة  JUS‏ لآمين غزيئة المملكة الواقف مجسواره : 
* هيا ء استدع مرظنی اليلاط الذين أتصرفرا لترهم بعد “أن قدموا 
فروض الطاعة " ۰ ومثل الموظفرن ثانبة بين يدى الملك . " واتبطحوا 
ثانية على الأرض فى حضرة الملك ... * 
۶ نتلا عن الترجمة الفرنسية للنس الصری القديم : 


G. Lefebvre : Romans et Contes “egyptiens, Paris 
, 1949 , ۲ 96-97.) 


» عبارات تقرن عادة بأسساء اللولك وكل من کرسه الآلهة . 
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آما قصة ستوحی - فحتوخی مريدا من الدقة عندما تصور أحداثا 
معاصرة لقأسرة الغانية عشرة : 
حضر عشرة رجال» وأنصرف عشرة رجال . ورافقوئی إلى القصر . 
ولست بجیهتی الأرض بين تمائيل أبى الهول . وكان الابناء الملكيون غی 
اتتظارى عند المدخل لاستتبالى . أما أصدقاء الملك الذين سبقوني إلى 
ألبهر SU‏ نقد آرشدرتی إلى الجناح الملكى الاص . حيث وجدت 
جلالعه جالسا قى الحراب ؛ على عرش من الألكتروم * . قاتبطحت 
أرضا على بطنى ٠‏ رشبت عن وعى .. * 

AE (‏ من الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 

G. Lefebvre , O.C., P. 21) 


عرقت الأسرة الثائية عشرة مند الأجيال اللاحقة بفطنة ملوكها ٠‏ وها 
تجلوا به من خصال حميدة . وتسيو! إليهم النضل فى تأليف أسقار فی 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخبال . فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سفرا من هذه الأسقار کان بورثه خليفته . ثم يتواتر 
السقر عبر الأجيال من يعدد . 


إن الصورة Gall‏ ترکها لتا ملوك الدولة Wat!‏ عن أنفسهم فعمشل 
القادة المسکریین الذين CUS‏ هاماتهم بالأمجاد ١‏ والذين یقودرن قراتهم 
من نص إلى تصر . نتراهم وهم بقدمون إلى الالهة ثروات البلاد 
المفعوسة . أو پتقبلون الجرية من زعماء الدول الجاورة الفلرية , او 
یوزعون الهدایا السبفية على أنضل خدام الدولة فی احتفالات مهيية . 


+ الالکتروم : الاسم الذى أطلقه الیرئانیون على سپيکة من الذهب والفشسسبة 
ارجم . 


كان الكثير متهم مشرعین ٠‏ قاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثاتی بإصلاحاتهم ‏ وذاعت شهرة آمنحوتب الرابع بفضل تصوراته قات 
الترعة الطبيعية رالتی تركت Ll‏ عظيما في مفاهيم الفن والأدب نی 
تهاية الأسرة الغامنة مشرة . 


* 


توف 

boy‏ منصب الوزیر وكبار الموظفين ارتباطاً رثيقة بکانة اللك قى 
إطار حكومة البلاه . ولذا ۰ وريسيب افتقارئا إلى التراجم الذاتية 
الدقيقة ٠‏ يتعذر علینا فى العتاد تحديد مسئولية كل مثهم تحديدا 
راضحا . فمتصب الوزير يقابل منصب رتيس الوزراء فى العصر الراهن . 
ی أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنصب أمر مؤكد منذ 
مطلم الأسرة الرأيعة ٠‏ بيد “أنه لا يكن استيعاد وجرده قبل ذلك العصر . 
رآئناء الدولة الحديثة تزایدت مهام الوزير حتى أثقلت كاهله ۰ قظهر 
ملصب ززير الوجه البحرى إلى جانب وزير الوجد القبلى ‏ وكاتت 
مستولية الوزير هی تسيير الأمور فى أرجاء الممئكة . كان عاهل البلاد 
يختار الوزير من بين أقرب القربین إليه ۰ بل ومن بين abil‏ آسرتد . 
ولقد وصلعنا العديد من التراجم الذاتية التى تمعد كفاءة الوزراء المتوفين 
ومآئرهم . وكانت مقبرة * رخمی رم * * ۰ معاون تحوتس الثالث 
وخلقاثه ۰ هی المقبرة الوحيدة التی احتفظت بشاهد اعتلاء will‏ عرش 
البلاد . وإلقاء خطايد بهذه الحاسبة . وقد فصل الخطاب راجیات الوزير 
الذى يشغل الرظينة الثولی فى الدولة ؛ مع تصرير مختلف الأنشطة 
آلتی يشرف عليها ۰ وتدوين كافة الشروح اللازمة . 


* وهی صاحب القبرة رقم - ٠١‏ فى الحرزة العليا يجبانة شيم عبد الترنه بطيية 
الخرهية ٠‏ وكان رخمی رع حاكما لدپنة طيبة وترلى الرزارة فى آراخر آیام وی 
الثالث رالستوات ال مبكرة من حکم إبنه أمتسوتب الثاني ( المترجم ) . 


لفل 


وتجرى OE‏ الوزیر اليومية مع كبار المسئولين فى الدولة فى مکتبه 
lane‏ يكون فى العاصية . وهذه القابلات سیر Wy‏ لتقليد ابت لا 


: ee) 


" فیجلس ( الوزیر ) على مقعده رقرقه وسادة ١‏ بيتما الارض 
مغطاة بالحصير » وفوق رأسه مظلة » وتحت قدمية وسادة أخرى © ريسك 
بعصا قى يده . وتصف أمامه مفتوحه قراطيس الرق الأربعين » ويقف 
أعضاء " مجلس الشيوخ العشر فى الجنوب * * على الجائبين وفی 
مواجهته . آما إلى پینه فيقف خادمه الخاص © بينما الشرف على 
الإيرادات يقف عفی يساره ۰ وكتية الوزير على مقريه منه ١‏ وفى إمكان 
كل منهم أن يحادث الآخر (1) رالیاقع أن كلا منهم يقف فى المكان 
المناسب . يستمع الوزير إلى من يحل عليد الدور ۰ ولا يسمح لآخر أن 
يتحدث قبل الشخص الى حل مليه الدور .. " 


«بداية يلم الوزير أختام الحجرات الحصنة ويشرف على قتحها . ثم 
بحاط Ube‏ بالأرضاع فى قلاع الشمال والجنوب . وتعرض عليه 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراطى aU‏ الرسمى لماهل البلاد . 
ويقدم مدير الشرطة ورؤساء الراکز تقاريرهم إليه ٠‏ ثم ينجه إلى القصر 
الملكى لتقديم فروض الولاء للملك . ومقابلة مسترل الاختام ٠‏ لیتباحث 
معه فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أيواب الأملاك الملكية التى 
تجرى مرتين فى اليوم . وبنجز الوؤير كل هذه الأعباء قى صدر التهار + 


+ تعد اختصامات هذا الجهاز إلى أرساء البلاد ولا پختص پااترب فقط كما قد 
يرح ذلك الإسم . ريتكون من كبار الموظنين الساهرين على تقد الإدارة السلیة للك 
البلاد . ۱ الترجم ) . 
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ومن اختصاص الوزير رحده , محاكمة كيار الوظنین يشأن التهم العى 
يوجهها إليهم زملاژهم . كما يختص بالفصل فى الدماری الداخلية 
الخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى موظف « سراء ارلمهم مرتبة أو 
أقنهم شانا" ۰ أن يشل بين يديه طاليا النصح والإرشاد . وهو يقوم 
بتسجيل الهيات وعقود البيع أو القسمة ۰ ويفحص العرائض AML‏ 
ألخاصة باستثمار الأرض ء why‏ بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الشرورة ۰ ويقرر بناء السنرد ١‏ ويقفه على أوضاع شبكة الری قى 
البلاد ٠‏ ویسهر على حسنءتوزيع الیاه على الحقول والزارع » ویصدر 
التعلیمات إلى حکام الأقاليم ورؤساء الاملاك فى أوقات الحصاد . وهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ؛ كما يعولى الإعلان 
من قدوم الفيضان ویده السنة الجديدة بعد أن يستطلع شروق تهم 
الشعرى اليسائية . وفی احتثال ضحم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل القادمرن من 
أرجاء البلاد ad]‏ لتسليم الضرائب ٠‏ ويشل بين يديه gale‏ الجزية من 
أتحاء الإمبراطورية . وهو اللی یمین الرظفین وينظم تجنيد قوات امرس 
اللکی : ويرسل المندويين إلى المسئولين المحليين لتنفيق الراسيم الملكية 
وابلاغ تعليماته إلى أركان حرب الجيش . 


وما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير غير مكلف يوميا بمعاجة كل هده 
القضايا أو إتجاز جميع هذه لهام" أنما هى موزعة على مدار الستة ٠‏ 
وکل ما تصدتاه هو تقديم عرض موجز بالمسثرليات التى كان يضطلع بها 
الوزير رخسي رع . ومن الشاهد الأخرى پتبرته ثرأه فى جولة تفقديه فى 
مخازن أملاك آمرن وورشه . ومن ناحية أخرى , تعرف أنه كان السئول 
شخصيا عن إعداد مقبرة عاهل الیلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
الملكية الكيرى , كما يحضر الاحتنالات اللكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك . ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إداري 
ضخم متعدد الاختاصات ليعاون الوزير فى أعبائه الضخمه . 


oY 


٣‏ الموظفون 


من غير الوارد عنا أن ثتنارل ولو بشكل مقتضب أمثلة مختارة 
لأكثر الوظائف Saat‏ للجهاز الإدارى في الماصمة أو فى الأتاليم . 
وحسینا أن نعطى الكلمة رلو لبرهة وجيزة لأحد كبار مرظلى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترنى إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجدرب . ثم نعتاول بالبحث وظينة الكاتب المصرى . أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ۰ فندرس ولو بشكل جزئی الهام التى كانت ملقاة على عاتق 
هنا المرظف العام . لقد بلغت هله الوظيفة درجة فائقة من التنظيم الذى 
حماها من التقليات والازمات cat il‏ بالنظام الملكى . وظلت صامدة 
أمام الغزوات الكاسحة . 


سبق أن أشرنا إلى " ونی " كبير موظفى القصر ؛ عند الحديث عن 
السترلبات الجسام التى كلفه بها پیپی الارل * حين نصبه على رأس 
جيشه . ریروی لنا * رنى " كيف ارتقی درجات السلم الریلی » كما 
يبرز أهم فراحل حياته الرظينية قائلا + 

" عندما كنت غلاماً مايزال يتمنطق بالزئار ۰ شغلت رظبفة رئيس 
مخزن فى عهد ساحب الجلالة تیش . ثم عيلت Le‏ رظني البيت 
الکبیر ١‏ ... ) ثم كاهنا مرتلا وكاهنا أول بالقصر الأزلى ؛ فى عهد 
صاحب الجلالة پیپی . ثم رتائی جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 
مدينة هرمه ( ... وعبتتی جلالته ) قاضياً فى مدينة لخن ** إذ كنت 


* بيب الأرل هو ثانی لرك الأسرة السادسة وأعد ملوکها العظام ٠‏ ( امرجم ) 
عم قأمت على أطلال تشن القدية قرية الكوم الأحمسر الخالية , شنال السو 
۱ رایع 4 . 


ot 


محل ثقته ؛ فاشتركت بمفردى مع الوزير فى القصل فى القضایا الخاصة 
يشئون الملك والحريم اللکی ومحكمة الستة ( ... ) وعندما كلت قاضيا 
فى Liga‏ لخن عينلى جلالتة صديقا أوحد ركبيرا لمرظفى البيت 
الكبير . وجرت محاكمة سرية فى اريم الملكى للزوجة اللكبة وصاحية 
الحظرة الكبرى ٠‏ وکلفنی صاحب الجلالة بالفصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قاشی أو وزير أو عون من الأعيان ... بل حکمت فيها 


oO) * مفردی‎ 


وهنا نصل إلى الفقرة التی سبق الاستشهاد .يها ( ص ۲۶ ہہ ۲۷ ) 
فتد خرج " ونى " على رأس الجيش الذى تم جنبده لصد الغزاة القادمین 
من آسیا . ونظرآ لتجاحه كلقه پیپی الأرل خمس مرات على التوالی 
بإعداد القرات اللازمة خحارية نفس الأعداء . فقاد قراته إلى التصر 
الاسم . وعند عودته إلى البلاط الملكى كانت فى اتتظاره مهام جديدة 
چسام 1 


وا كنت مشرفا SH pail‏ رحامل الشعال ؛ قسام سیدی . مری 
إن رع ** + ملك الوجه القبلی والوجه اليحرى ‏ فثیحیا إلى الأید wm‏ 
وعيئلى حاکما" مشرفا على الوجه القبلى فى جنوبى " لفنتین ۰ ** 


+ تخل هيبى الأرل من زوجته الملكية وندمها للمحاكمة لأسياب لا نعرتها . رقد 
عاوته * ونی " فى تلفي رقبته فال الثقة الغاليسسسة ( المراجع 4 . 
+« این پیپی الأول وعر أحد ملرله الأسرة السادسة العظام رد عات فى سن 


مبكية ( الراجع ) . 
عم الف“ ٠‏ يرة آسوان ركان Gand‏ آيام الفراعنة " آیر " ومعناها مدينة 
poll) doit‏ 
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: رحصى شمال أطفيح * ( ... ) وانجزت كل ما كلفت به سن 
أعمال . وقمت عرتين بجرد جميع أملاك القر اللکی فى صعيد مصر , 
وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الرظائف التابعة 
للمقر الملكى والتی كانت بحاجة إلى حصر . وشكلت هيئة إدارية لائك + 
مكان باح باهرا فى صعيد مصر ( ... ) وأرسلتى صاحب الجلالة إلى 
" إيهيت * ** لإحضار تايرث الأسياء أر " رب الحياة " پقطائه والهريم 
النفيس الجليل المخصص للهرم السمی * مرى أن رع يشرق قى كمالد * . 
كما أرسلتى صاحب الجلالة إلى الفنتين لاحضار لباب الرهمى وعتبة 
الباب واثعتب العلوى «المتاريس ٠‏ وكلها من الجرانيت ٠‏ إلى جاتب 
الأبواب والبلاط الجرائيتى اللازم للحجرة العلوية لهرم " مرى أن رع يشرق 
فى كماله " . وأیحرت شمالاً . قاصدأ هرم " مرى أن رع بشسرق فی 
كباله * على راس أسطول من السفن يشم ستة سنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شرام مريع وثلائة مراكب . كما آرسلتی صاحب الجلالة إلى 
" حتثوپ " **” لاحشار مائدة ضخمة من الألبستر الى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما آرسلتی ساحب الجلالة لشق خمس pet‏ فى صعيد 
مصر ***” كما ذحبت إلى " واوات " حيث خشب الستط؛ لصتاعة ثلاثة 
قوارب وأربع سقن مسطحة ذات شراع age‏ " وقد قام الأمراء الأجائب فى 
كل من Coy!‏ رداوات وإيام ومدچا بتقدیم الأخشاب اللازمة . * 
( النص الفرنسی IGE‏ عن 


به أطنيع ٠‏ كانت عاصمة الإقليم ۲۳ من أقاليم الرجه القبلى ٠‏ وتقع ترس مدينة 
الصف . كان أسمها القديم * تپ إن * وتيع قى العصر القيطى + رفر أصلى إسمها 
اخالی ( الترجم ) + 
جج محاجر ایهیت بالترية ( المعرجم ) + 
به تقع شرق الثيل , جنوب شرقي كل Tyla‏ . وتعتى دار الأب أن قصر 
الاهب ١‏ المترجم ) + 
+ عند dias‏ الأول لتمسير الملاحة ( افکرجم 4 . 


۹ 


Rocatti . Ja Litterature historique Sous I* Ancien Em- 
pire , Paris , 1982 . ۳. 191 - 197). 


شقل " "ods‏ مشتلف المناصب على امتداد حياته الوظيقية . نتقلد 
على التوالى ٠‏ أو قى آن واحد ء مناصب إدارية داخل pall‏ أو 
قضائية فى الأقاليم وذلك قى پداية الأمر ۰ ثم فى البلاط اللکی . کما 
حبرأ المخاصب العسكرية . مم عاد إلى التاصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقى ٠‏ كمعارن مباشر للملك ؛ ووزيره فى صعيد هصر . وأخيراً 
وقع عليه الاختيار لإعداد مقابر الملوك الأريعة الذين خدم فى عهدهم . 
وهى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالآمانة ٠‏ ققد كان * وتى * ألا 
Deal‏ الكاملة . 


* 
* اليا 


يعضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعة نصرص دعانية وفانج خطايات 
وحسابات . ومع حلرل الدولة الحديعة ظهرت مؤلفات مستوحاة من 
كعاب " هجو الهن * ؛ مع تطوير التاحية الإيداعية فيه . لقد استهدفت 
هذه المزلفات تمجيد مهنتة الكاتب من خلال تثبیط همم الشیان المتطلمين 
إلى اختيار مهن أخرى غير مهنة الكاتب ۰ والعسل على إحباط مسعى 
الكتبة الراغبين فى تغبير مهنعهم . وان إصرار هذه المؤلنات قى عناد 
على پلرخ هدفها ؛ لیثیر الشكوك والارتياب ۰ لا سيما لا تلاحظه من 
staf‏ موضوع أدبى آخر Jas. Lub blest‏ فى خطایات تأئیب 
وهمية مرجهة إلى الکتبة المتكاسلين + 


ey 


: إن الصيفة التقليدية لهذا التوم من الادب تيدأ بالأمر القاطسع‎ ٠ 
کن کاتباً * ؛ يلى ذلك قائمة طريلة تبين بالتفصيل المساوىء والأضرار‎ " 
اختيار مهنة أخرى غير مهنة‎ ile التى تنتظر کسل مهلام يرتكب‎ 
الكاتب , ويدور الحديث حسول مختلف الهن التى هكن أن يتصورها‎ 
عقل » عدا مهنة الكاتب بالطبع ؛ وظهرت نسشة منقحة فى هذا التوع‎ 
الأدبى , كانت أكثر فطنة فى تقدها . حيث تقف عند حد العأكيد بشكل‎ 
: عام على مزايا وظينة الكاتب لأصحاب التکوین الجسماتى الرقيق‎ 

” کن كاتباً . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالإعياء ( بسرعة ) 
لا تحترق OS‏ محترق الشمع: على غرار من تداعت قراهم الجسدية . إن 
عظمك طری . . أنث طويل وتحیف . قاذ! آقدمت على جر الاحمال أو 

رئعها .. خارت قراف ١‏ إلغ.." / 

ييشما تتمحرر تصوص أخرى مباشرة حول الزایا المادية لوظيقة الکاتب 


وأمعيازاتها + 

" أقدم لك النصع والارشاد على المسترى الذهتي وعلى الستوی 
اجسمالى . ححی ( تتمکن ) من الإمساك بلوحة الكتابة بيسر 
يسهولة ٠‏ وکی تكتسب ثقة اللك ‏ لقع أبراب خزائته ومخازن 
غلاله ؛ نتعرفر لك إمكانية تقديم الترابين فى الأعياد والمراسم . وترتدی 
املاس الفاخرة وتقتنی الخيولك ٠‏ بيتما يرسو قاريك عند شاطىء النهر . 
وسوف تسير فى الطرقات فى حمأية فرقة من الحرس ٠‏ وتتحرك بحرية 
أثناء جرلاتك التنعيشية . سرف تقطن دارأ جميلة فى الديدة + 
ويختارك ale‏ البلاد فى منصب مرموق ١‏ ديلتف الخدم راخادمات من 
حولك ٠‏ ویتقرب منك العامئون فى الريف والحقول التى تشرف على 
استصلاحها ٠‏ فيصافحوتك وعلامات اليشر والسعادة على وجرههسم . 
* إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظنی " سلك الحياة د 
* اتقن ماتلسخه » نتعنى من الطرائب وتصیع قاضيا 
مرسرقا ( ده 
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إن وظائف الکاتب متعددة ومتتربمة . حسب الجهسة التى 
تستخدمه ۰ سواء كاتت قطاعا Uke‏ أو قطاعا خاصا . فيسل فى إحدى 
الدن أو یتقل إلى الريف ٠‏ أو يقيد على قوة إحدى الؤسسات ١‏ أو 
يندب للعمل فى إحدى الحاميات المسكرية فى أطراف البلاد . ورغم 
ذلك فان هله الوظيفة تنطری عادة على قدر کییر هن السثرلیات الجسام 
التی تضع صاحبها قوق مسترى عامة الناس ٠‏ وتفتح أمامه آفاقا رحبة 
لمستقبل زاهر ماسم . " فالترقى عدف كل منا " + ولا جدال أن معرفة 
التراءة والكعابة والإلمام بالحساب والقوانیند تعطى صاحبها سلطاتاً على 
الجماعير التی يغلب عليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتی 
يصبح المرء كاتبآ أن ینتسب إلى علية القرم فى المجتمع الصری . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها توارئت وظينة 
الكاتب . ونذكر على سبيل الال عائلة الأين سجلرا محفرظات " قبر 
كرعون الجليل . العظيم للایین الستين " فى العام السادس عشر من 
حكم رمسيس الثالث وحتى العام العشرين من حكم أمن إم أربت * ٠‏ 
أى ما قرب من Bh‏ وخمسين سئة تعاقب خلالها على هذا النصب سيعة 
آثراد كانت مهمتهم تسجيل العاملين فى الرتف الملكى ؛ ومتابعة سير 
العمل » وحصر الواد المرسلة للوقف لاستخدامها فى أعمال التشييد , 
والآلات ١‏ وكذلك الأجور العينية على غيئة غلال والعى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر ویجری تدبيرها مجعرنة الأجهزة المركزية . كذلك تسجيل 
الراسیم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العاملون 
ورژساژهم ٠‏ ویراصلون عملهم فى هدوء مادامت الحكرمة تحافظ على 
الأمن والاستقرار ؛ وتضمن رخاء تسبياً فى أرجاء البلاد . ويستمين 


oe‏ أمن ام أربت : أحد مقرك الأسرة الحادية والعشرین الذين حكير! فى صان 
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الكاتب بكاتبين آخرين مسئرلین عن الجماعات العارتة ( سمدت ) فى 
فرق العمال » وعن الامدادات اليرمية الى تعسلمها هئه القرق - 

وکان من صمیم اختصاص كاتب الجبائة كتابة المراسلات الرفرعة إلى 
الوزير أو إلى املك إذا اتعضى الأمر ۰ أو إلى السلطات الإقليمية . 
كما كان مسترلاً عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسمية . فعندما 
اجتاحت الاضرابات الجماعات العمالية يعد أن تكرر وتف صرف أجورهم 
العينية ۰ تولى الكاتب مفاوضة المسئولين . ولا بيدأت العصابات المسلحة 
one‏ الريف » وتزایدت أعدادها فسائت فى الأرض فساداً , وعجزت 
السلطة المركزية عن التصدی لها لانشتالها برأجبات تقعضيها الضرررة 
القصوی » أخل كاتب BLE‏ يحل محل السلطات المركزية فى هذه المهمة » 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر ٠‏ ثم امتد نفرده ليشمل مناطق 
بأسرها . فند لجأ هر رقرقة محدودة » إلى معبد رمسيس الثالث 
الجتائزى * ١‏ واحتمى وراء أسواره الحصته » وحول المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرف على النطقة پاسرها وکان بباشر آعماله من 
مكحب جديى يوظائفه الجديدة ۰ فكان ينتقل إلى القرى والأملاك الراقعة 
جنوبى اليلاد لتحصيل الطرائب EDU‏ لتسيير آمور مؤمسات مدينة 
طبية وعلى الأخص gba‏ آجور المرظفين . وقد بختار أحدهم للقيام بهام 
جسيعة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى التوية جنوبا حيث 
كان الجيش المصرى debe‏ صصویات فى الدناع عن الحدود الجنوبية 
للبلاد . وکان اختیاره لهذه الهام يتم Lady‏ عن adil‏ حيث أقصح نی 
مراسلاته عن نفرره من كثرة الأسفار وآلترسال , 


× معید رمسيس CULM‏ دينة هابر ؛ رب طيية ٠‏ هو أكبر ما حنظ من المعايد 
الجنائؤية . كنا أنه العبد الرحید الحسن . وتبلغ مساحته حوالی ۰۰۰ ٩‏ م۷ 
۷۰۰۱ ۲۳۰ ) معرا أى أكثر من ٩۵‏ فدات ( د. محمد أنرر شکری . السارة فى 
مسر القدية ۱۹۸۹ . س ۱۲۹ ر ۶۲۲ ) ( الترجم ) , 
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#ب العمال والحرقيون 


إن التمييز dy‏ عامل متخصص رحرفی وفنان لا يرتكر إلى وجود 
مؤسسات تمع كل فئة على tae‏ رانا كانت بعض المهن تساعد , أكثر 
من قيرها » على إبراز مهارات أصحابها رقدراتهم ‏ فان عملوا مثلاً فی 
بلاط املك ؛ أو فى ورشة أو فى الإنشاءات التی تهم أكلك بشكل خاص 
٠‏ تکرن فرستهم فى التميز أكبر رأعظم ٠‏ ومن ثم تكون الترقية من 
تصیبهم مكانأة على اجتهادهم . غتری " مرى پتاح fee‏ مری رع * ۰ 
المدعى " تخبى " * ٠‏ قد بدأ حياته كبباء عادى ٠‏ ليصيح فينا بعد 
العماری الفضل عند پیپی الأرلا : 

" بدأت عملی عند جلالته كبتاء عادی . ثم the‏ جلالته مفتشاً 
على الینائین » فمشرفا علیهم . ثم رئيس لجموعة , ثم رقانی جلالعه 
إلى تجار وبتاء تابع للملك . ثم the‏ صديتا أوحد ۰ وتجاواً thes‏ 
ملكيا فى الإدارتين ( ... ) وعندما ١‏ اصطعبت آخی ‏ رئيس اعمال 
الإتشاات ... كنت أترلى أعبال الكتابة gaol,‏ لوحة الكتابة . قلما 
عين Like AP‏ على البنائين حملت له عصا القباس (1) . ولا عين 
رئیسا على البنائين » كنت ١‏ رفيقه ) الثالث . ولا عين تجار وبناء 
علكيا , كنت أدير أملاكه نيابة ce‏ . رأجزت كل شیء على خير ما 
يرام . وعند تعبيئه صديقا أوحد ٠‏ وتجاراً ۰ وبناءٌ ملكي فى الإدارتيت ٠‏ 
أشرفت على حسابات BES‏ الممتلكات ؛ وكثرت otal‏ التی فى داره , 
رثاتت متعنيات أى عين من الأعيان . وعد تعيينه رئيسآ لأعمال 
Lat‏ ءات كنت أنرب عنه فى مختلف الأعمال يما پرشیه ٠‏ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجداتزية على امعداد عشرين سنة ١‏ .. ) , رعينثى 
ساحب الجلالة مدير .. وعملت با يرضى جلالئه فى الوجه القيلى رفى 


+ سجل تطبر هل آللس في عتیرته فى الجيزة ( المترجم ) + 
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الرجه اليحرى . رکلفتی جلالته بتابعة ( أعمال ) مقصورته الجناتزية 
غى الدلتا ( ... ) ۰ كما كلفنى بتحديد مسار BER‏ ورس پخئیس . 
وأشرفت على آعمال حفرها . call,‏ المهمة فى ظرف ثلاثة ... (1) , 
حتى أتمكن من العودة إلى المقر الملكى قبل انحسار المياه ( .. ) " , 
Su}‏ عن النص الفرنسی 
A. Roccati, O.C., UP, 182 - 186)‏ 


آتم * تخیر " تدريبه كيتاء وكنجار فى صحبة آغیه ٠‏ ثم تولى إدارة 
معلكات أخيه القی تعثر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إذ شغلته عنها 
أعياء رظیفتد . ثم سار على هدی أيه . وسلك الدرب الذى سلکه , 
فتدرج فى السلم الوظيفى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته لتشمل البانی 
وأعمال النجارة وشق القتوات . ومن السلم به أنه يحيط ترقيته بهالة من 
التفخيم والتعظيم . ولكن BY‏ وشمناها فى الإطار الماتلی الذى يتحدث 
عده لاتضح أن هذه الترقية لا تنطوى علی أى أرتقاء على الصعيد 
الاجتماعی . صحيع أن " phd‏ قد بدأ حياته كيناء عادی » غير أنه 
لم يكن مجرد اجیر بسيط يعيش من عمله . 


حقاً أن الأسرة تلعب دورا Tyee‏ نى ترجيه الصغار Gell‏ يبدزون 
تدربيهم من تعومة آظافرهم ٠‏ حتى إذا بلشرا سن الشياب لقنهم الآباء أو 
الأخوة ميادىء مهنتهم وأصولها ٠‏ ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر الا 
gu ll‏ لا يجدوا عملاً فى نقس المؤسسة أو تفس الورشة التی يعمل ليها 
caus‏ " 


إن السير الذاتية التی كشف عنها نقزش او رسوم أهم المقابر وأرقاها 
Ul‏ لا تخص على وجه التحديد الطيقة المبسورة . وليس ثنا أن نعرقع 
من هذا القن الأدبى أن يلقي الضوء على أدتى الطبقات الشعبية . 
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We,‏ ما تکتفی المنشآت العى خلفتها هذه الطبقات بالإشارة إلى المهن 
التى زارلرها هم وذووهم . وفى الحالات الاستشنائية يصورون رهم 
پارسرن فنرنهم . وقد شام ظهورهم درن ذكر لأسمائهم وسط زملائهم فى 
العمل عند تصرير آعمال الإنشاءات والورش فى مقبرة الموشف الكبمر 
المكلف بالاشرال عليها . وإذ! كان لى امکاننا تصور النشاط الیومی 
لأحد العمال ٠‏ قالنضل فى ذلك يرجم إلى سجلات الحلرظات . ولکن 
هذا التصور قاصر على مجتمع عمال BUH‏ الذين إستخدمهم ashe‏ الدولة 
Ryall‏ لنقر و زخرقة مقابرهم الصخرية برادى الملوك غربی طيبة . 


إنهم عمال يسطاء ۰ فرژساوهم الكتبة یخلفرن آباءهم فى وظائفهم ۰ 
فقد کانرا مثلهم عمال قبل أن یصبحرا رؤساء عليهم . وقد استقرت هذه 
العائلات فى هله الأعمال التی كانت تدر Tal‏ مجزية بالمقارنة مع الجهد 
ditt‏ أو بالفثات العمالية الأخرى التى أبتى لنا تاريخ مصر عنها با 
بكفى من الرئائق لعقد مقارنات مرضوعية . فلستیمد أيام الأعياد 
التى تنتقل فيها فرق العمل بكاملها , تسازها وأطفالها ١‏ إلى طريق 
ا كوكب حيث يشاهدون القارب القدس رالرظنین الاين حضروا خصيصا 
beat‏ بهذه التاسية ٠‏ ولنستبعد أيضا تلك الأيام المحددة لاستفالاتهم 
الدينية , والأيام التی احظی قیها مراقع العمل بشرف زيارة الوزير ۰ أو 
الأيام التی يودع فیها الجميع أحد زملائهم إلى مثراد الأخير » أو الأيام 
التى يقررون قبها الإضراب عن العمل » أو الاعتصام Slag‏ العمل » أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر الفربی عندما Phy‏ 
تسلیمهم حصص القمح والشعير + أكثر نما يحتملوثه . 


ولبأخل كمثال يرما من أيام العمل العادية . لقد حشر اللك أو وزيره 
إلى الجبائه الملكية لاختیار أنسب المراقع رأنضلها لاعداد المقبرة . شم 
تعولى جنة من الأعيان ورؤساء Ged‏ العمل وضع تصميم القبرة . لقد 
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انعهوا لتوهم من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاستعائة ينصف 
قريق العمل فحسب . رهکذا أصيح الکان جاعزا لعمل أصحاب 
التخصصات الختلفة » ويبارح العمال قريتهم عع مطلع الفجر ؛ ليستمر 
عملهم على امحداد Gilt‏ ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق الختصر الذى 
يقودهم إلى الهضية الجيرية عند الممر الشرف على وادى الملوك , 
ريتركون وجبة خفيفة فى الأكواخ المبتية من الدبش التی أعدرها على 
عجل لبأووا إليها إذا اقتضت الظروف عدم العودة إلى القرية . ربدلقرن 
عبر الدرب شديد الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . ويتبادل الیرابرن 
معهم تحية قاترة . لند قاموا على حراسة الحجرات الحصنة حيث توضع 
الأدرات الضروريسة Up)‏ جدران ٠ Ball‏ ویستفسرون عن وردية 
السا . وقد تيدأ على الفرر مثاداة الممال بأسمائهم للتحقق من 
حضررهم . أما إذ! انشغل الكاتب ببعض الأعمال فعزجل المثاداة إلى رقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما بدو طثيل هذا الصباح . لقد توجسه 
" آمون نخت " فى صحبة " باشد " إلى أحد الوديان لاحضار ابص اللازم 
لإعداد اللاط لترمیم عبوب الصضر فى المقبرة . كما غاب * ثفررنيت * 
لوقت قصير ليروى شاه , ولد تفیب " سن لچم " و * رعموزا " 
لقيامهما براجب زيارة عمهمسا المريض مرضا خطيرا بإحدى القری 
المجاورة . أما " بارع مسو * ۰ فيتتظر مولسودا جديدا : ويعالسج 
" أمتحوتب " الإلتهاب الذى أصاب عینی " پاخرو " . أما * تاخی * 
وزمیله " قن حرخیشف " فقد لدشهما عقرب . ویتولی " أن حر خمر * 
إعداد الجعة هماونة الاعو " قنا * استمداد؟ لعید * مرت سجر " * إلهة 
قمة مرتفعات طيبة . وقی الجموع فقد تغیب أثنا عشر عاملاً من بين 
سعين . لا پأس ! فالشياب في حدوه المسقول والمقيرل 1. 


س 


+ هى الإلهة الحامية تلجبائة وقد عبدت فى غريى الأتصر . وعى UE‏ تغل علن 
Hee‏ عبان الكريرا أو على شکل إمرأة ذات راس بشرى أو رس شمان ۰ ( المراجع ) . 
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قبل تسجيل مستوی الفيضان الذى تتوتف عليه وفرة المحاصيل . ويوزيع 
الملوك جل اعتماهم بين المظاهر الرمزية ثلظام الملكى وعلامات الررع 
والتقری وبين إدارة اقتصاد البلاد pail,‏ عن حدود الملكة . ويتم 
تسججيل المراسيم والخطابات المعيرة عن الارادة اللكبة على النصب أو 
اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى جدران مقاير رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ونب کاوو ؛ وملوك الأسرة الرابعة ستفرو وخرقو وختبرع . صاروا أبطال 
القصص الأدبية ٠‏ وكاتوا يسعون وراء gall‏ الذهنية بدرجات متفاوته . 
إن نبزات نفرتی والتى تم تأليقها فى زمن لاحق ١‏ وقى عهد الدرلة 
الوسطى بالتحديد ٠‏ تقدم عرضا لأصول السلوك المتحضر فى البلاط 
الملكى + 


" فى أيام صاحب الجلاله الماك البار ستفرو - لد الحياة والرفاهية 


والصحة  *‏ اللی اشتهر يكرمه فی طرل البلاد وعرضها ؛ حدث ذات يوم 
والملك جالس فى قصره أن دخل عليه مرظقو البلاط لتقديم فروش 
الطاعة والولاء ؛ ثم انصرفرا حسبما اعتادوا كل یرم . وهم جلالته ‏ له 
الحياة والرئاهية والصحة - فقال لأمين خزينة المملكة الراتف بجسواره : 
* هيا paral ١‏ موظفى البلاط الذين اتصرفوا لترهم بعد إن قدموا 
فررض الطاعة ' ٠‏ ومثل الموظفون ثانية بين هدى الملك . " وانبطحوا 
ثائية على الأرض فى حضرة الملك ... * 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص الصرى القديم : 


G. Lefebvre : Romans et Contes ‘egyptiens, Paris 
+ 1949, P. 96-97.) 


» عبارات تقر عادة بأسساء الملرك وگل من كرمه الألهة . 
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Uf‏ قصة ستوحى a‏ فعدرخی Taye‏ من الدقة عندما تصور أحدائا 
معاصرة للأسرة الثائية عشرة : 
حضر inte‏ رجال» وانصرف عشرة رجال ‏ . ورافقونی إلى القصر . 
ولست بچبهتی الارض بين تاثيل أبى الهول . وکان الأيناء الملكيون فى 
انعظاری عند المدخل لاستقيالی . أما أصدتاء الملك الذين سیتونی إلى 
البهر الملكى نقد أرشدرنى إلى الجناج اللکی الناص ۰ حيث وجدت 
جلالعه جالسا فى المحراب ٠‏ على عرش من الألكتروم * . كانبطحت 
أرضا على بطنی ١‏ وغبت عن ومي .. " 

( تقلا عن العرجمة الغرنسية للتص الصری القديم 

CG, Lefebvre , 0, P. 21) 


عرفت الأسرة الثانية عشرة منذ الأجيال اللاحقة بفطنة ملركها , وها 
تحلوا به من خصال حميدة . وتسيرا إليهم القضل فى تأليف أسفار فى 
pS!‏ . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخيال ؛ فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك یزلف سغرا من هذه الاسفار كان بورثه لتليفعه ؛ ثم بتواتر 
السفر عبر الأجيال من پعده . 


إن السورة التى ترکها لنا ملوك الدولة الحديعة عن أنقسهم فتمشل 
القادة العسكريين الذين کللت هاماتهم بالأمجاد » رالذين يقودون قراتهم 
من pal‏ إلى pat‏ . راهم وعم يقدمون إلى الآلهة ثررات البلاد 
٠١ dept!‏ أو يتقبلون الجزية من زعماء الدول الجاورة الغفرية , أو 
برزعون الهدایا السخية على أفضل خدام الدولة قي احتفالات مهيبة . 


* الإلكعروم : الاسم الذی أطلقة البرئائيون على سبيكة من الذعب رالفضستة 
للجم . 


كان الکثیر متهم مشرعین . فاشتهر حورمحب وستی الأول ورمسيس 
الثانی بإصلاحاتهم . وذاعت شهرة امنحرتب الرابع يفضل تصوراته ذات 
الترعة الطبيعية والتى تركت Ui‏ عظيما فى مفاهيم اللن والأدب فى 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة , 


* 


** 

يرتبط منسب الوزير وكبار الموظفين ارتباطاً وثیقاً بکانة الملك فى 
إطار حكرمة البلاد . ولذا ۰ ويسبب افتقارنا إلى التراجم الذاتية 
الاتيقة ٠‏ يتعذر علينا فى العتاد محديد مسئولبة كل منهم تحديدا 
واضحا . فمنصب الرزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن ۰ 
أى أنه كان وئيس GUE‏ التنفيذى . إن وجود هذا المنصب yal‏ مركد منذ 
مطلع الأسرة الرابعة ٠‏ بيد أنه لا هكن اسعيعاد وجوده قبل ذلك العصر . 
sth,‏ الدولة الحديثة تزايدت مهام الرزير حتى أثقلت كاهله ۰ فظهر 
منصب وزير الوجه البحری إلى جاتب وزير الوجه التبلی . رکانت 
مستولية الوزير هی تسيير الامور فى أرجاء المملكة . كان عاهل البلاد 
پختار الوزير من بين أقرب المقربين إليه ٠‏ هل ومن بين آفراد آسرته - 
ولقد وصاتنا العديد من التراجم الذاتية العى تمتدح کفاهة الوزراء المترقين 
ومآثرهم . وكانت مقبرة " رخی رخ * * ۰ معاون تحرس الثالث 
رخلفائه , هی القبرة الوحيدة التي احتفظت بشاهد اعتلاء الملك عرش 
اثبلاد ٠‏ وإلقاء خطایه بهذه الناسبة ۰ وقد فصل اخطاب واجبات الرزیر 
الذى يشغل الوظيفة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصوير مختلف الأتشطة 

التى يشرف عليها ٠‏ رتدرین كافة الشررح اللاژمة . 


ie‏ رهي صساحب المقيرة رقم ۱۰۰ فى ELE‏ العليا بجبائة شيخ عبد Mi‏ يطيية 
الغربية ؛ وكائ رخبی رج حاكدا لمديتة طيية وترلى الوزارة فى ALT‏ آهام تحوقس 
الثالث والسترات اليكرة من حكم إبته أمتحوتب الكانى ۱ المترجم ) . 


ay 


وتجری لقاءات الوزير اليومية مع كيار المسثولين فى الدولة فى مکتبه 
عندما يكون فى العاصمة . وعذه المقابلات ت تسیر Wy‏ لتتلید ثايت لا 


یي + 


" فیجلس ( الوزير ) على مقعده وفرقه وسادة ١‏ بيئما الارض 
مغطاة بالحصير ء وفوق رأسه مظلة . وتحت تدمية وسادة أخرى ۰ ريسك 
بعصا فى يده . وتصف آمامه مفتوحد قراطیس الرق الأريعين ۰ ویقف 


أعضاء * مجلس الشیوخ العشر فى الجنوب " * على الجاتبين رنی 
ا ۰ ul‏ إلى يمينه فيقف خادمه الخاص ۰ هيئما الشرف على 
الإيرادات يقف على يساره ٠‏ وكتبة الوزير على هقريه منه « وفي إمكان 
كل منهم أن يحادث الآخر (؟) والواتم أن كلذ منهم يقف فى المكان 
الس يعدم ee‏ م اند رلا يتمع لاد أ 
يتحدث قبل الشخص الذي سل عليه الذور . 


بدابة يتسلم الوزیر أختام المجرات الحصنة ويشرف على فتحها . 
bly‏ علما بالأرضاع فى قلاع الشمال والمترب . وتعرض 8 
مصروفات وایرادات الأملاك الملكية وأراضى القر الیسمی لعاهل اليلاد . 
وبقدم مدير الشرطة ورؤسا ae‏ تقاربرهم إليه , ثم یتجه إلى alll‏ 
الملكى لتقديم فروض الولاء للملك ٠‏ ومقابلة مسثول الاختام ٠‏ لیتیاحث 
معه فى oh Led‏ الأمن الخاصة پفتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
تجری مرتين فى اليوم . وعنجز الوزير كل هذه الأعياء قى صدر التهار . 


+ متا اختمامات هذا الجهاز إلى أرجاء البلاد رلا يخص بالجترب نقط كسا قد 
يرحى le‏ الإسم . ويتكون من كبار الموظفين الساهرين على Lake‏ الإدارة العلیا لمك 
البلاد . ( الترجم ) - 


oY 


ومن اختصاص الوزير رحده , محاكمة كبار ا موظفين بشأن التهم التى 
يوجهها إليهم زملاژهم ٠‏ كما یختص بالنصل فى الدعاوى الداخلية 
الخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى مرظف ٠‏ سواء أرفعهم مرتبة أو 
أقلهم شانا ٠‏ أن هثل بين يديه Wb‏ النصح والإرشاد . وهر يقوم 
يعسجيل اثهیات وعقود البيع أو القسمة ٠‏ ريفحص العرائض والظالم 
الخاصة باستشار الأرض ١‏ ويأمر بقطع الاشجار فى أملاك الملك عند 
الضرورة ٠‏ ریقرر بناء السدره ۰ ریقف على أوضاع شبكة الرى قى 
البلاد ؛ ويسهر على حسن« ترزيع المياه على الحقول والمزارع ٠‏ ويصدر 
التعليمات إلى حكام الاقالیم ورؤساء الأملاك قى أوقات المتصاد . وهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ‏ كما يتولى الاعلان 
عن قدوم الفيضان وبده السنة الجديدة بعد أن بستطلع شررق pF‏ 
الشعرى اليمائية . رفی احتفالك ضخم مهيب ؛ يتقدم الرسل القادمون من 
أرجاء اليلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ هثل بين يديه داعو الجزية من 
oll‏ الإميراطورية , وهر الذى یمین الموظفين وينظم تجنید قواث امرس 
الملكى ۰ ويرسل المندريين إلى السئرلین المحليين لتنقيذ الراسیم الملكية 
وإبلاخ تعلیماته إلى أركان حرب الجيش . 


وما لا شك فيه ۰ أن الوزير شير مكلف Lye‏ بعاجة كل هذه 
القضايا أر إلجاز جميع هذه اهام ١‏ أنما هى موزعة على مدار السنة ٠‏ 
وکل ما تصدئاه هو تقديم عرض موجز پالسئولیات التى كان يضطلع بها 
الوژیر رخمى رع . ومن الشاهد الأخرى بقيرته نراه فى جولة تفقدیه فى 
مخازن أملاك آمرن وورشه . ومن ثاحية أخرى , نعرف أله كان السئول 
شخصيا عن إعداد مقبرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
اللكية الکیری . كنا يحضر الاحتفالات اللكية العظمى ويشترك نی 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إداري 
شم متعدد الاختاصات ليعاون الرژیر فى أعبائه الشخه . 


رز 


۲ الم و ظفون 


من غير الوارد هنا أن نتناوك ولو بشكل مقعشب آمخلة مشتارة 
لأكثر الوظائف تثيلا للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسبنا أن تعطى الكلمة ولو لبرهة وجيزة لأعد كيار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترقى إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجنرب . ثم نتناول بالبحث وظيقة الكاتب الصری ٠‏ أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ۰ فتدرس ولو بشکل جزنی المهام AT‏ كاتت ملقاة على عاتق 
هنا الوظف العام . کند يلغت هذه الوظينة درجة فائقة من العنظیم الذى 
حماها من التقلبات والازمات all‏ لحقت هالنظام الملكى » وظلت صامدة 
آمام الغزوات الكاسحة . 


سبق أن أشرنا إلى " وتى " كبير مرظنی القصر ٠‏ عند الحديث عن 
المسئوليات الجسام التى کلفه بها پیپی الأول * حين تصبه على رأس 
جيشه . ويردى لتا " وئی " كيف ارتقی درجات السلم الرظيقي ٠‏ كما 
بیرز pal‏ مراحل حباته الوظيفية قائلا + 

" عندما كنت غلاما مايزال يعمنطق بالزنار ۰ شغلت رظينة رئيس 
مخزن قی عهد صاحب الجلالة تیتی . ثم عيئت Lae‏ لرظفی البيث 
الکییر ( ... 4 ثم كاسنا مرتلا وکاهتاً أول بالقصر الأزلى : فى عهد 
صاحب DUEL‏ پیپی . ثم رقانی جلالته إلى متصب الصدیق وكبير کهنة 
مدينة هرمه ( ... وعیتتی جلالته ) قاضیا فى مدينة نخن ** إذ كنت 
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ALM yest +‏ هو ثانی مراد الأسرة السادسة daly‏ ملركها المظام . ( المترى ) 

جه تامت على أطلال نخن القدية قرية الكرم الأحمسر الخالية . شمال eee dal‏ 
Cell‏ . 


at 


محل ثقعه ١‏ فاشتركت پفردی مع الوزير فى الفصل قى التضایا الخاصة 
پشترن الملك واطريم الملكى ومحكمة السعة ۱ ... ) وعندما كنت قاضيا 
فى مدينسة لخن عیتفی جلالتة صديقا أوحد ركييرآ لوظفی البيت 
الكبير . وجرت محاكسة سرية فى الحريم الملكى للزرجة اللكية وصاحبة 
المظرة الکیری ۰ وکلفنی صاحب الجلالة بالنصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قاضى أو وزير أو عين من الأعيان ... بل حكمت قیها 


uae‏ * زر 


وهتا نصل إلى اثفقرة العی سيق الاستشياد.يها ( ص ۲۶ ۰ 4۲۷ 
فقد مخرج " ولى " على رأس بیش الذى تم تجنيده لصد الغزاة القادمين 
من آسپا . ونظرا لتجاحه كلقه پیپی الأول خمس مرات على التوالی 
بإعداد اثقرات اللازمة لمحاربة تفس الأعداء ٠‏ فتاد قوائه إلى النصر 
الحاسم . رعثد عودته إلى البلاط SU‏ كانت فى انتظارة مهام جديدة 
بصام 0 


را كنت مشرفا بالقصر الملكى وحامل اللعال ء قام سیدی ۰ مرى 
ان رع ** . ملك الوجه القبلی والوجه الیحری - فليحيا إلى الأبد - 
رمینشی حاكما مشرفا على الوجه القيلى فى جثوبى " إلفئتين ٠‏ *** 


+ تخلص cated‏ الأول من زوجعه اللكية وقدمها للمحاكمة لأسباب لا تعرنها . وقد 
عارنه * وتی " فى تفیل رفیته كنال العقة الذالييسسة .1 المراجع ) . 
+ إين بيس الأرل وهر أحد مثرك #لاسرة السادسة العظام وتد مات في سن 


ميكرة ( الراجع ) + 
عمد الفنتين ab‏ جزبرة آسران Gis‏ أمسها أيام القراعنة * آبر * ومعتاها مديثة 
القيل ١‏ العرجم 1 . 


وحتی شمال آطفیسم * ( ... ) واتهسرت كل ما كلفت به من 
أعمال . وقمت مرتین بجره جميع أملاك المقر الملكى فى صعيد مصر د 

وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الوظائف التابعة 
للمقر الملكى والعى كانت بحاجة إلى حصر . وشكلت هبئة إدارية لذلك ٠‏ 
فكان نجاحا باهرا فى صعيد مصر ( ... 4 وأرسلنى ساحب الجلالة إلى 
cay”‏ ** لإحضار تابوت الأحياء أو " رب الحياة " بغطائد والهريم 
التفیس الجليل المخصص للهرم المسمى " مرى ان رع يشرق فى كماله ” . 
كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى الفنتين لاحضار الباب الوهمی رعتية 
الیاب والعتب العلری والتاریس ؛ وكلها من الجراتيت ٠‏ إلى جائب 
الأبواب والبلاط الجراتيعى اللازم فلحجرة العلرية لهرم " مری أن رع Got‏ 
فى كماله " . وأبحرت شمالاً قاصدا هرم " مرى أن رع يشرق فی 
كماله " على رأس أسطول من السفن يضم ستة صنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شراع مريع وثلاثة مراكب . كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى 
* حتثرب " MF‏ لإحضار مائدة ضخمة من الألبستر الذى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما أرسلنى صاحب الجلالة لشق خمس قتسرات فى صعيد 
مصر **** كما ذهيت إلى " واوات * حيث خشب الستط, لصناغة ثلاثة 
قوارب وأربع سفن مسطحة ذات شراح مریم " وقد كام الامرا ء الأجائب فى 
كل من إرتت وواوات وایام ومدچا بتقديم الاخشاب اللازمة . * 

( ال الفرنسى WE‏ عن 


+ أطنيع . كانت عاصمة الإقليم ۲۲ عن أقاليم الرجد القبقي » رثع جثربى مديئة 
ا انس ای ی بی زی اتس رش او أل یا 
امالی ( المترجم ) ۰۰ 

جم محاجر إيهيت بالعرية ۱ الترجم ) + 

هوه تع شرق النيل » جنرب شرلی تل العنارلة . وتعثى دار الذهب أو قصل 
الاهب ۱ الترجم ) . 
eee‏ عتد الجندل الأول لتیسبر الملاحة ( المترجم 4 ٠‏ 


0% 


Rocatti . la Litterature historique Sous F Ancien Em- 
pire , Paris , 1982 .P. 191-197). 


شغل " ونى " مختلف المناصب على امتداد حياته الوظيفية . فعقلد 
على الترالى » أو لمي آن واحد ٠‏ مناصب إدارية داخل القصر ١‏ أو 
تضائية فى الأقاليم وذلك فى بداية الامر « ثم فى البلاط الملكى . كما 
تيوأ اللاسب المسكرية » ثم عاد إلى التاصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقى ٠‏ كمعاون مباشر للملك ١‏ ووزيره فی صعيد مصر . رأخيرة 
وقع ade‏ الاختيار لإعداد مقابر اللرثه الأربعة الين خدم نی عهدهم . 
وهی مهام لم يكلف بها إلا من تحلی بالأمانة , فقد كان " ونى " أعلا 
al‏ الكاملة . 


* 
* * 


يتضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعة نصوص دعائية ويماذج خطابات 
وحسابات . ومع حلول الدولة الحديثة ظهرت مژلفات مستوحاة من 
كتاب " هجر الهن " ؛ مع تطوير الناحية الإبداعية فيه . لقد استهدقت 
هذه المؤلفات قجید مهنع الکاتب من خلال تثبیط همم الشبان التطلعین 
إلى اختبار مهن آخری غير مهنة الكاتب ۰ العمل على إحياط مسعى 
الكعبة الراغبين فى تغيير مهنتهم . ون اصرار هذه المؤلنات فى عناد 
على بكر هدفها ١‏ ليثير الشكوك والارتياب ١‏ لا سيما لا تلاحظه من 
إنعشار مرضرع أدبى آخر انتشاراً واسعا « یتمثل فى خطابات تأئیب 
رهمية موجهة إلى الكعبة المعكاسلين . 


يف 


: إن الصيغة التقليدية لهذا النوع من الأدب تبدأ بالأمر القاطسسع‎ ٠ 
کن كاتبا * ۱ يلى ذلك قائمة طريلة تبون بالعفصيل السادیء والأضرار‎ * 
العى تنتظر کسل غلام يرتكب حاقة اختبار مهنة أخرى غير مهنة‎ 
الکاتب . ريدور الحديث حول مختلف المهن العى يكن أن يتصورها‎ 
عقل ۰ عدا مهنة الكاتب بالطبع ! رظهرت نسخة منقحة فى هذا التوج‎ 
قطنة فى نقدها . حيث تقف عند حد التأكيد بشکل‎ ast الأدبى . كانت‎ 
: عام على مزایا وظيفة الکاتب لأصحاب التکوین ابسانی الرقيق‎ 

* كن كاتيا . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب پالاعباه ( بسرعة ) 
لا تحترق كما حعرق الشمعة على غرار من تداعت قواهم الجسدية . إن 
عظمك طرى . . أنت طويل ونحيف ٠‏ فإذا أقدمت على جر الاحمال أو 
رقمها .. . خارت قراك . ۰ لخ Te‏ ۲ 

پینما تتمحور تصوص أخرى مباشرة حول الزایا المادية وظيفة الکاتب 


رامتیازاتها : 

" أقدم لك التصح رالارشاد على الستری الذهنی وعلی الستوی 
الجسمائى ١‏ حتی ( تكن ) من الإمساك بلوحة الكتابة بیسر 
وسهرلة . ركي تكتصسب ثقة الملك . تُفتع أبراب خزائعد ومخازن 
غلاله ‏ فتترفر لك إمكانية تفديم الترايين فى الأعياد والراسم . وترتدى 
اللاپس القاخرة وتقتنی الخيرل ؛ پینما پرسو قاربك عند شاطی» التهر . 
وسوف تسیر في الطرقات فى عماية فرقة من اطرس ؛ وتتحرك پحرية 
أثناء جرلانك التفعيشية . سرد تقطن دارا جمیلة فى المدينة , 
ويختارك Jake‏ البلاد فى منصب مرموق + ویلتف الخقم والخادمات من 
حولك ۰ وبتقرب منك العاملون فى الريف والحقول التى تشرف على 
استصلاحها . فيماقحرلك وعلاماث الیشر رالسمادة على وجرههسم . 
* إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظفى " سلك المياة + 
* اتقن le‏ فتعفى مسن الضرائب وتصبح قاضيسا 
هرمسوقا ( ب أيه 
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إن وظائف الكاتب متعددة ومتترعة . حسب إلجهة التی 
تستخدمه , سواء كانت قطاعاً عاما أو قطاعا خاصا . يعمل فى إحدى 
gull‏ أو ينقل إلى الريف . أو يقيد على قرة احدی المؤسسات , / 
يندب للعيل فى إحدى الحاميات العسكرية فى أطراف البلاد . 
ذلك فان هله الرظينة منطوى عادة على قدر كبير من المسئوليات yan‏ 
التى تضع صاحيها فرق مسترى عامة الئاس » وتفتح أمامه آفاقا رحبة 
لستقبل زاهر باسم . * غالترقى هدف کل منا " . ولا جدال أن معرفة 
القراءة والكتابة والإلمام بالحسابه والقرانين تعطى صاحبها سلطاتاً على 
Gall pt ltt‏ يغلب هليها الجهل والأمية . ولا يشعرط پالطرورة حتى 
يصبح الرم كاتبا أن ینتسب إلى علية pall‏ فى ی 
ويك نا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها ترارئت وظيفة 
الكاتب . ونذكر على سبيل المثال عائلة الذين سجلو! محقرظات " قبر 
فرعرن الجليل ؛ العظيم للايين الستین " فى العام السادس عشر من 


حكم رمسيس الثافث وحتى العام العشرين من حكم من ام أويت * ۰ 
أى ما يقرب من Mla‏ وشمسين سنة تعاقب خلالها على هذا المنصب سبعة 
آفراد كانث مهمتهم تسجيل العاملين فى الوتف اللكى ٠‏ ومتابعة سیر 
العمل , رحصر الراه المرسلة فلوتف لاستخدامها غی أعمال العشييد ٠‏ 
والالات ؛ وكذلك الأجرر المينية على هيئة غلال والتى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر ویجری تدبيرها جعرفة الأجهزة المركزية ٠‏ كذلك تسجيل 
المراسيم القضائية الصادوة فى قرية دير الدينة + حيث بقطن العاملون 
ورژساهم ۰ ويراصلون عملهم فى هدوء مادامت LSE!‏ تحافظ على 
الأمن لاسرا . وتضمن رخا نسييا فى أرجاء اليسلاه . ويستعين 


جه أمن ام أريث : أسد ملرك الأسرة اطادية والعشرين إلذين حكمرا فى سان 
الجر 1 تائیی ١ ١‏ المترجم ) + 


ذه 


الكاتب يكاتبين آخرين مسئرلین عن الجماعات المعاوتة ( سمدت ) فى 
فرق العماله . وعن الامدادات اليومية العى تحسلمها هته الفرق - 

وكان من صميم اختصاص كاعب الجباتة كتاية المراسلات المرفرعة إلى 
الوزير أو إلى at‏ إذا اتعضى الأمر » أو إلى السلطات الإقليمية , 
كما كان مسولا عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسمية . فعندما 
اجحاحت الاضرابات الجماعات العمالية بعد أن تكرر وقف صرف أجورهم 
العينية ٠‏ تولى الكاتب مفاوضة السئولین . وما بدأت العصابات المسلحة 
تجوب الريف . وتزايدث أعدادها فمائت فى الارش فسادا « وعجزت 
السلطة المركرية عن العصدى لها لانششالها براجبات تقعضيها الضرررة 
التصوى ؛ BT‏ كاتب الجبانة يحل محل السلطات المركزية فى هذه المهمة , 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر ۰ ثم امعد نفرده ليشمل متاطق 
بأسرها . فقد لجأ هو رقرقة محدردة ۰ إلى معبد رمسيس CHT‏ 


الجنائزى * ۰ واحتمى وراء أسراره الحصته ۰ وحرل المعبد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرفه على المنطقة پاسرها وكان يباشر آعماله من 
مکتب جدير بوظائفه الجديدة . فكان ينعقل إلى القرى والأملاك الواقعة 
جنوبى الیلاد لعحصيل الضرائب اللازمة لتسيير أمرر مؤسسات Bye‏ 
طيبة وعلى الأخص دقع أجور الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بهام 
جسيمة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى التوية جنوبا حيث 
كان الجيش المصرى يرجه صعصويات قى الدفاع عن الحدود الجنوبية 
لبلاد . وکان اختياره لهذه الهام يتم رغم عن أننه حيث أنصع فى 
مراسلاته عن ثفوره من كثرة الاسفار والترحال . 


س سكم 

و معيد رمسيس الثالث ٠‏ بديثة هابر + غربى طبية ٠‏ هر أكبر ما حفظ من المعايد 
الجنائزية . كما أنه المعيد الرحيد المحصن . وتيئغ مساحده حوالى ۰۰۰ ٩6‏ م۲ 
(۲۰۰ ۲۳۰ ) مرا أى أكثر من ۱۶ قدائاً ( د. محمد أنور شكرى . العمارة فى 
مصر القدية ۱۹۸۴ . ص ۱۷۹ ر ۲۷۲ ) ( الترجم ) . 


۹. 


,ب العمال والحرفيون 


إن السبيز بين عامل معخصص وحرفى وفئان لا يرتكز إلى وجود 
مؤسسات تجمم كل فئة على حدة ٠‏ ونا كانت بعض أل مهن تساعد ٠‏ أكثر 
من غيرها » على إبراز مهارات Geel‏ وقدراتهم . فإن عملوا مثلاً نی 
بلاط النك ؛ أر فى ورشة أو فى الإنشاءات التى تهم الملك بشکل خاص 
٠‏ تكون فرصتهم فى التميز أكبر وأعظم ٠‏ ومن ثم تكون الترقية من 
تصيبهم مكانأة على اجتهادهم . خترى " مرى پتاح عدم مرى رع * ٠‏ 
مدعو " تخير " * ۰ قد بدأ حياته کیناء عادی ١‏ ليصيح فیما بعد 
المعمارى اگفضل عند پیپی الأول : 

" پدأت Glee‏ عند جلاقته کیناء عادى . ثم عیننی جلالته مفتشا 
على البنائين . فمشرنا عليهم . ثم Regard Lats‏ , ثم رتانی جلالعد 
إلى تجار ويناء تابع للملك . ثم عيثنى صديقا أرب Diels ٠‏ ويثاء 
علكية نی الإدارتين ۱ ... ) وعندما , امطحبت آخی » رئيس آعمال 
الإنشا cob‏ ... كنت آتولی أعمال الكتابة وأحمل لوحة الكتابة . قلما 
عين آخی مفتشا على البتاثين حملت له عصا القباس ()) . ولا عين 
رئيسا على البنائين ؛ كنت ( ونيقه ) الثالث Uy.‏ عين تجار ويناء 
ملكية . كنت أدير أملاكه تیابة عله . وأنجزت كل شىء على غير ما 
برأم . ومند تمییته صديقا أوحد , ونيار؟ . وبناءً ملكيا فى الإدارتين ٠‏ 
أشرقت على حسابات كافة المتلکات , ركثرت المقتنيات التی فى داره ٠‏ 
chaste cou,‏ أى عين من الأعيان . وبعد تعيينه رتيسأ لاعمال 
الإنشاءات كدت أترب عنه فى مختلف الاعمال با يرضيه ٠‏ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجنائزية على امعداد عشرين ستة ( .. 4 . وعيئلى 
صاحب الجلالة مدير؟ .. وعملت با يرضى جلالته فى الوجه القيلى رى 


بو سجل خير هذا التص فى عتبرته فى الجيزة ( الترجم ) . 
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الوجه اليحرى . وكلقنى جلالته بتابعة ( أعمال ) مقصورته الجمتائزية 
فی الدلتا ( ... ) . كما كلفنى يتحديد مسار قتاة حورس يخميس ۰ 
وأشرفت على أعمال حفرها . وأنجرت الهمة فى طرف ثلاثة ... (؟4 ١‏ 
حتى اقکن من العودة إلى المقر الملكى قبل اتحسار المياه ( .. ) " , 
( ثتلاً عن التس الفرنسی 
A, Roceati, O.C., (P. 182 - 186)‏ 


أتم " تخبو * تلریبه كبناء وكنجار فى صحبة أخيه ۰ ثم تولى إدارة 
متلکات أخيه GU‏ تعذر عليه الإشراف علیها بنفسه ٠‏ إذ شغلته عنها 
أعباء وظیقته . ثم سار على هدي آخیه « وسلك الدرب gl‏ سلکد ء 
فتدرج فى السلم الرظیفی درجة درجة . وامتدت ath List‏ لعشمل البانی 
وأعمال النجارة وشق القنوات . ومن السلم به أنه يحيط ترقيته بهالة من 
التفخيم والعمظيم . ولكن إذ! وضمناها فى الإطار العائلی الذى يتحدث 
عنه لاتضح أن هذه العرقية لا تنطوى على أى إرتقاء على الصعيد 
الاجتماعي . صحيح أن * تخبو " قد بدأ حياته ES‏ عادی » غير أله 
لم یکن مجرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


Ue‏ أن الأسرة تلعب دوراً حيوية فى توجيه الصغار الذين يبدزون 
تدريبهم منذ نعومة أظاقرهم ؛ حتى إذا بارا سن الشياب لتنهم الآباء أو 
الأخرة مبادىء مهنتهم وأصولها + ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إلا 
الذين لا يجدوا عملا فى نفس المؤسسة أو تفس الورشة التی يعمل فيهة 
pre‏ ۰ 


إن السير الذاتية التى كشف عنها تقوش أو رسوم أهم القایر وأرقاها 
Ue‏ لا تخص على وجه التحديد الطبقة الميسورة . وليس لنا أن نتوقع 
من هلا الفن الأدبى أن يلقى الضوء على أدنى الطبقات الشعيبة . 
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وغاليا سا تکتفي المنشآت التى خلفتها هذه الطيقات بالإشارة إلى الهن 
التى زارلوها هم وذروهم . وفی الحالات الاستثنائية يصررون وهم 
هارسرن فتونهم . وقد شاع ظهورهم دون ذكر لأسمائهم وسط زملائهم فى 
العمل عبد تصوير أعمال الإنشاءات والورش فى مقبرة GBM‏ الكبير 
لكلف بالإشراف عليها . وإذا كان فى GIRL‏ تصور النشاط اليومى 
لأحد العمال ٠‏ فالفضل فى ذلك برجم إلى سجلات الحفوظات . ولکن 
هذا العصور قاصر على مجتمع عمال الجبانة اللين استخدمهم ملوك الدرلة 
الحديثة لنقر و زخرقة مقابرهم الصخرية برادی الملوك غرهى طبية . 


إنهم عمال پسطاء ء فروساوهم الكتبة بخافرن آباءهم ی وظائقهم , 
قد كائوا معلهم عمال قبل أن يصبحرا رؤساء عليهم . وقد استفرت هذه 
العائلات فى هذه الأعمال التي كانت تدر Lal‏ عجزيا بالمقارنة مع الجهد 
البذول , أر بالقئات العمالية الأخرى التى أبقى لنا تاريخ مصر عنها ما 
يكف من الوثائق لعقد مقارنات موضوعية . قلنستبعد. أيام الأعياد 
التى تنتفل فيها فرق العمل يكاملها ؛ نسازها وأطفالها ۰ إلى طریق 
الركب حيث يشاهدون القارب القدس رالموظفين الذين حضروا خصيصا 
Sel‏ بهذه المناسبة ۰ رلتسعبمد Leg)‏ تلك الأيام المحددة لاستفالانهم 
الدينية » والأيام العى تحظى فيها مواقع العمل بشرف زيارة الوزير ٠‏ أو 
الأيام التی يودع فيها الجميع أحد زملاتهم إلى مثراه الأخير ۰ أو الأيام 
ألتى يقررون فيها الإضراب عن العمل » أو الاعتصام بمواقع السل » أو 
got!‏ فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر القربی عندما بعش 
تسليمهم حصص القمح والشهير ١‏ أكثر ما يحلوته . 


LL,‏ كسثال رما من أيام العمل العادية . ثقد حضر املك أو وزيره 
إلى الجيانه الملكية لإختيار أنسب المراقع رأفضلها لإعداد المقيرة . ثم 
تعرلى لجئة من الأعيان ورؤساء Gad‏ العمل وضع تصميم القبية . لقد 
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انتهوا لترهم من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاسعمانة بتصف 
قريق العمل فحسب . وهكذا أصبح المكان Wyle‏ لعمل أصحاب 
التخصصات المختلنة ٠‏ ويبارح العمال قريتهم مع مطلم الفجر ٠‏ لیستمر 
عملهم على امتداد ثمانى ساعات ۰ فيتسلقون الطريق الختصر الذی 
يقودهم إلى الهضبة إالجيرية عند الممر الشرف على وادى الملوك , 
ويتركون وجية خفينة فى الأكواخ البنية من الديش التى أعدوها على 
عجل ليأروا إليها إذا اتعشت الظروف عدم العردة إلى القرية . ويدلفون 
عبر الدرب شديد الاتحدار والموسل إلى موقع العمل . ویتیادل البوايون 
معهم تحية فاترة . لقد تاموا على حراسة الحجرات المحصتة حيث توطيع 
الادرات الضروريسة لزخرفة جدران المقبرة ۰ ويستقسرون عن وردية 
٠ dll‏ وقد تبدأ على الفور مناداة العمال بأسماتهم للتسقق من 
حشورهم . أما إذا انشقل الكاتب بيعض الأعمال فتؤجل اثناداة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما يبدر شثیل هذا الصباح . لقد توجه 
* آمون نخت " فى صحية " پاشد " إلى أحد الودیان لاحضار ایس اثلانم 
لإعداد الملاط لعرمیم عيوب السخر فى المقبرة . كما غاب " تفررتيت * 
لرقت قصير ليروى LD‏ وقد تغيب * سن نجم و " رعسوزا * 
لقيامهبا بواجي زبارة Contes‏ المريض مرضا برا بإحدى القرى 
الجاورة . أما ” يارع مسر " ؛ قیتتظ مرلسودا جديدا , ٠‏ ويعالسج 
* أمتحوتب * الافتهاب الذى أصاب عينى * پاغرو " “put oe‏ 
وزميله " قن حرخبشف * فقد لدغهما عقرب . ويتولى " أن جر خمو * 
إعداد الجعة پعاونة الدعو " قنا " استعدادا لعيد * مرت سجر " * الهة 
قمة مرتفعات طبية . وفى المجموع فقد تغبب أثنا عشر Make‏ من بين 
ستين . لا يأس ؛ فالغياب فى حدود العقرل والمقيرل 1. 


ى تيت نىى يى ى 


ج هي الإلهة الخامية للجبانة وقد عبدث فى قرين الأقصر . وهی أحيائا قثل على 
هيئة عبان الکویر؟ أو على شكل إمرأة ذات رأس يشرى ob‏ رأس hat‏ ( الراجع ) . 
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ويحضر العمال الغرائر التى ستسخدم ترقع الردم والأنقاض . كما 
يحضرون فتيل السرج التى يستهلك موقع العمل منها كميات معزايدة 
كلما تقدم العبل واشتدت العتمة والظلمة عبر الکان . ويستخري كل 
عامل أدوات عمله ۰ ويتحقق من حالتها وقد انتايد تدر من القلق . 
فعليه إعادة الأدرات بعد إنعهاء العمل وتسليها إلى الكاتب الى 
سیرازن بينها وبين حجر يستخدم كوزن وسجلت علبه جميع البيانات 
اللازمة لإحكام الطاهاة والرقابة عند العسليم . وأخيراً بصل العمال 
الحاضرون عرب أماكن عملهم . لقد قاربت أعمال اللحت فى آعد الجدران 
على الانتهاء ۰ ويمكن البدء فى عملية العلوين . كان الرسامون قد 
توجهوا بالامسس إلى جيل قريب لإحضار المواد Gall‏ تستختم فى 
التلوين . والیرم يصحنوها جيدا ثم يحلوتها ٠‏ وقبالتهم ينهمك نحات بکل 
Rely‏ وفن لإبراز ملامح أشخاص بأزميله التحاسی . وتتم عملية الحفر 
هله بعد أن تام رسام يرسم الشخص بالفرة الجبراء . ويتولى معليه 
ورئيس فريق العمل استعدالها باللون الأسود . ویتصاعد ضجيج العاول 
البرونزية فى المرات التی تهبط إلى جوف الجبل وهی ترتطم بافصخور 
ألتى تتطاير شظاياها ٠‏ فييسسها الصبية فى الغرائر ليفرغرها فی 
الخارج . وعلى مقرية من الباب يبذل رسام آخر محاولات لرسم بعش 
العناصر المكونه لمشهد جدائزي « وسوف يلقل هذا الشهد يعد تکبیره 
على جدار يجرى إعداده . لقد احتفظ الرسام بأكثر الشظايا استواء 
ليرسم عليها بفرشاته بعض التکرینات الثنية . ویجواره يحدرب ایند رین 
أخيه على شخبطة تحاكى رسوماته . آما الكاتب نقد أعد لرفسه مكانا 
مريحا بين حنیات الصخر يلجا إليه Maw‏ عن صخب العمل والعمال , 
ويسجل على شظايا الحجر الجيرى ملاحظات حول سير العمل فى المرقع ٠‏ 
وسوف پنسشها يمأ بعد فى يوميات الجبائه . وخلال النهار , يتقطع عن 
العمل برهة لیتسلم فتائل مجدولة ٠‏ وزہت السرج ۰ lly das‏ 


وعند الظهيرة يتوقف العمل ٠‏ ويبارح الرجال موقم العمل بعد أن 
لازموه قترة , وتطرف أعينهم من شدة الضرء الذى يغمرهم من كل 
ناسية فى هذا الوادى الصحراوى المتوهج الحرارة . ثم يتصرفون جماعات 
جماعات . فيتجه يعطهم إلى استراحة الوادى ٠‏ أما الآخرون الذين 
ينضلون العرلة فيعجهرن إلى اللاجی. التی اختاروها ٠‏ حيث ترکوا لنا 
pac land‏ محفورة + ویتنارلرن شيثا من الطعام ۰ ویحصلرن على قسط 
من الراحة ٠‏ ثم یعودون إلى موتع العمل للإتتهاء من العمل آلیرمی 
المكلفين به . ربتناوب مسئولان من كل جانب من فريق العمل مهبة 
الذماب إلى القرية ٠‏ فيشتركان مع الکاتبین المختصين فى استلام 
آلشتریات عند وصول متمهدى السمك والخضروات الذين يزودون التربة 
بالمنتجات الطازجة . وفی يعض الأيام يتفرغ الرجال المسئولون عن الخدمة 
برعا كاملا لاستلام السلع القدائية ۰ وتوزيمها على أهالى القرية ٠‏ 
وذلك Leb‏ لنظام صارم يشرف عليه الكتبة الذين يسجلون کل صغيرة 
وكبيرة تجتيا للشکاوی التى تظهر بسهرلة فى هذا المجتمع المعزول . وی 
حالة اشتداد النزاع أو تقديم المظالم إلى الرؤساء » تنعقد محكمة تتشكل 
من رجال الجماعة أو من سائها ى بعض الظروف + وتصدر حكمها . 
وإذا لم ترض الاطراف المعنية بحكمها ۰ أو إذ! لم ينغد الحكم ١‏ يقرر 


الجميع استجلاء الوعى * ۰ من الملك المؤله امتحوتب الأول ** , راعسی 


» اعتقد المصرى أن المعبودات تشارك قى تقرير مصيره وترجيهيه فى أعياله . 
ونراه يعقد العم على کشف ما ثررقه بصدده وتتصحه يعمقه . 
١‏ آدرثف gly‏ دياتة مصر القدية : ترجبة د. عبد المتعم أي بكر و د. محمد ألرر 
شکری ص ۱۷۶ ) ( الترجم ). 
عد امتحرتب الگرل هر أبن أحسی AU‏ الیکسوس وقد أله هن وأمه الملكة أحس 
نفرتاری لي غربى طيبة . راعتبرا حماة لسال الجبانه ؛ واستمرت عبادنهما لقرون طريلة 
( الراجع ) . 
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القرية وحاميها . أما الدعاوى التی تتجاوز حدود القرية ۰ فتختص يها 
محاكم المقاطعة ذات السلطات الأوسع ٠‏ ومشال ذلك سرقات YAM‏ اللكية 
المشهورة فى أواخر عصر الرعامسة رالتی اتهم فیهسا عمال ULL‏ عدة 
مراث . 


ولا تسعغرق عملية شق شبكة المرات وسجرات ا مقبرة فى جوف الجبل 
الصخرى أكثر من سنتين . ثم یستکسل التحاتون والرسامون والصورون 
العمل فى المقبرة . وتنتهي زخارف المقبرة بدورها يعد ساخين أخريين ٠‏ 
ولا كانت مدة حكم بعض الملرك قصيرة ٠‏ ققد تتايعت مواقم العمل فى 
إيقاع متسارع ؛ ولذا بقيت العديد من المقاير ناقصة لم تستكمل . كان 
عدد أثراد كل فریق عمل يترارح بين أريعين وستيت قردآ فى العتاد , 
BL‏ لزم الأمر يتم تعزيز Ged‏ العمل يعدد إضافى من الآفراد ٠‏ 
پیتضاعف عددهم فى بعش الأحيان . ولا يكن القرل على كل حال , 
أن إيقاح سير العمل كان إيقاعا جهتميأ . نظرأ لكثرة التغيب على 
المسعرييث القردى والجماعى معا ۰ وكثرة الأعمال التی ينفذها العمال 
لحسابهم المناصس ١‏ کالتسائیل والتوابيت المثوثة رکتب الموتى * وطلاقه .. 
صحيح أن الفرق التى لا عمل لها كانت تستخدم Wheel‏ فى أعمال حرغية 
فى المنطقة , ولکن الأعمال الإشافية كانت مصدرا لكافآت إضاقية . 


+ طبر ايتداء من الأسرة ۱۸ ۱ ۱۵۸۰ ى . م ) وغر يتكرن من نصوص ديئية 
جنائزية كعب تارة على البردي رآخری على الرق ویرضم أحيانا على المرمياء عياشرة 
راخری bin‏ فى Soe‏ مستقل ریرح الثير. وبتکرن * كتاب اعرش * من ۱۶۰ 
Slat‏ ریتاز پالصرر الترشيصية . ( المراجع ) . 
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5 _الغلادون 


ple ply‏ النلاحين فى مصر الفرعوئية تناقضا غريباً : یتصدر 
المواضيع الجثائزية Line‏ تتعرض لعالم الأحياء ۰ ورغم ذلك یظل 
هامشباً فى اقتصاد يعتمد أساساً على الزراعة . وتجسد مشاهد القایر 
سلسئة طريلة من مناظر الفلاحة والمصاد Lats‏ الماشية ٠‏ وتسايع 
مشاهد الحترل ١‏ ننی أحدها ثرى الرجال يدفعرن المحراث الذى تسحبه 
پقرتان . ونی مشهد dee AT‏ الفلاحون البلور فتدوسها احير کی 
تخترق الترية وتدفن فيها أو يجترن الكتان ويتتلعون البصل . أما 
الحقرل الزررعة Gite‏ التشررات والزهرر لتتعامد عليها قثرات الری 
لتشكل شبكة منتظما ٠‏ ويقوم الفلاحون بريها بعناية فائقة . ولی 
البسانين تمعد صفوف الدخيل وصفوف أشجار الفاكهة . ریتسلق الکردم 
العرائش . رفي شال البلاد قشکل البرك والمستنقعات بيئة سالحة لتربية 
الأبنار آلتى يقعادها حارسها إلى حيث ا مراعى ١‏ فيحبر بها قتوات الصرف 
ألتى تعج بالأسماك . وعلى مقرية من الشاطی» ۰ بحزم الرجال اليرص 
ويريطرته ۰ ثم يعولى آخرون رقمد على ظلهررهم . tes‏ سید 
المصافير براسطة الشباك فى التاطق الرطبة ؛ لتعقل معد ذلك إلى الزارع 
بغرض lee?‏ . رفي الجنوب ؛ عند حواف الرادى الصحرارية ٠‏ براقب 
افرعاة قطعان jell‏ وانضأن . 


وترسم الحاصیل الصيقية لوحة معناغمة ذات تتویمات لا حصي لها . 
ویم جمع الغلال والحيرب رالطروات والفراكه فى أكرام J‏ توضم 
مباشرة فى الأقفاص . ريدرس Ue dll‏ اطپرب ٠‏ وتتجه امیر مثقلة 
بأحمالها إلى مخازن الغلال . وعند پوابات ساحات الزارع ٠‏ أر فوق 
cha‏ مخازن ٠ DUI‏ ينعظر الكتبة وصيل المحاصيل ٠‏ فیکیارنها قبل 
عخرينها . إن النماذج العى اتعشرت فى عصر الانتقال الأول وعصر الدولة 
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الرسطی شاع ليها تصوير حظاثر اطیران » فى حين تدر وجودها على 
جدران المقاصير الجنائزية . واضافة إلى ذلك » كان سناع التماقج 
الحجرية ؛ والرسامون يفضلون تصرير مشاهد حصر الاشية ٠‏ إذ كائرا 
يستمتعون على ماییدو ۰ بتجسيد الطرب المبرح اللی كان يتلقاه 
النلاحرن عند تحديد قيمة الضريبة السترية التی تتغير حسب مقدار 
المحاصيل ٠‏ فیتولی the‏ الشرائب تحصيلها عندما يحين مرعدها . وفی 
حظائر الطیرر يثثر العاملون الشبان حفنات من الحيوب ١‏ وتجيع الطیور 
فى تناس صفیرة . أما الطيور ذات السيقان الطويلة + فيجرى تربيتهة 
فى ساحات مسورة . كما يعمل النحال بجوار adele‏ . وغالبا ما يعم 
الإشراف على محاصيل الزرعة ومنتجاتها دال المزرعة نفسها أر فى 
المباني الملحقة القريبة من مخازن الغلال وحظائر الحيوان أو فى الأروقة . 
ویضطلم بهذه الأعباء جيش من العاملين ۰ خبازون وکرامون وقصابون 
وطياخون ٠‏ الذين يعدون اتيز والجعة والتبيذ والوجبات الطازجة GULL,‏ 
والأطعمة المحفوظة ١‏ أو یفزلون الكثان وینسچونه فى الورش المجاورة . 


وقد أميط pul‏ عن أنشطة زراعية deste‏ وحرف يسيطة متعددة 
بفضل الإشارات القعضبة العى رردت فى بعض التصوص القدية أو 
مخلنات الانتاج التى اكتشقها الأثريون فى مواقع SUL‏ . ولكن بغلب 
على مشاهد المقابى أنها تبرز اتشطة بعینها رتفشیلها على غيرها . لا 
سيما المناظر التى تساعد الفنان على التعبیر Al‏ عن ذوقه الفثی , 
نعندما يرسم الحيوان « فإنه يتحرر من كل قيد ٠‏ ويطلق العنان لقدراته 
الإبداعية بلا حدود . أما فيما يتعلق برسم القلاح فقد اقتصر اهتسامه 
على الحركات والأرضاع التقليدية المطلرب نقلها إلى عالم الأبدية . وقى 
عصر العسارنه ۰ اهعم الفنان بتصوير متلکات الملكة التى لا حصر لها ٠‏ 
وخاصة أملاك الإله aye!‏ ؛ على جدران المقابر ومعابد إله الشمس . رإذا 
كان الفتان + لم بهجر بشكل کامل الأساليب الفنية العى كانت سائدة نی 
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(BIFAO 69 , 197] Tig. 7. P. 81 : ge الا‎ 


شكل ۳ : مشهد ريشي , عصر العمارئة 


العهرد السابقة ۰ إلا أن الأمر لا يخلر من فروق دقيقة . فظهرت لرحات 
ضخمة ازدحمت بشاهد صغيرة شل الحياة الأسرية والشعبية ٠‏ ررسمت 
الأطر المحددة لكل مشهد فى علاقاته العضرية بالخلفية العامة التى تجمع 
بين مختلف المشاهد . وتم نقل كل جزء وكل pate‏ من المناصر الميزة . 
فى دقة فائقة ۰ فوضع كل كوخ فى مككاته الصحيح ٠‏ وگذلك السياج 
الحیط يه + 


كما بقدم الأدبه الصری صورة مبسطة عن حياة القلاح تکتنی 
پاشطرط العامة . فالمشاهد الريفية التى تصورها إحدى القصص لا 
تختلف عن آمثالها فى أى مكان أر زمان , 


" يحكى أنه کان یمیش فى سالف الزمان ole!‏ شقيقان . الأكبر 
يدعى " أنير " . آما الأصغر فيدعى " باتا " . وكان * gl‏ * صاحب 
دار ومتزوجا . كبا كان فى منزلة الأب , بالنسبة لأخيه الصغير الذى 
كان يقيم معه تحت سقف وإحد . كان " باتا " يحيك ثياب أخيه , 
ويسر ماشيتد إلى القرل والراعی ٠‏ ويحرث الأرض . ویجسیع 
المحصول . وبقرم بمختلف أعمال الحقل الطلربه منه , ركان الأ الأصغر 
قری البنية درن شك . وقل أن يوجد مخيله فى أرجاء البلاد ٠‏ ركأته 
يستمد قوته من قرة الرب * 


" ومرت الأيام ۰ وتعاقيت . وكان EV‏ الاصغر سوق الماشية کعادته 
كل يوم ۰ ثم يعود فى المساء حاملاً مختلف المحاصيل الحقلية راللبن 
والخشب ریشائر ثمار الأرض ١‏ قيقدمها لاخیه الأكبر الجالس بجوار 
زوجعه . ثم بأكل ریشرب رینطلق إلى حظيرة الماشية ( حيث ينام ) . 
ومع بزوغ ضياء نهار جديد ١‏ يعد ( الطعام ) ویقدمه لأخيه . التی 
يعطيه ما يكليه من خيز ٠‏ ثم ينصرف إلى الحقل ويسوق أمامه الأبقار 


¥ 


لترعى فى الحقل ( .. ) ولا حل مرسم الحرث خاطب الاخ الأكبر أخاه 
الأصغر قائلا : هلم أعد الثيران للحرث ١‏ فقد انحسرت المياه عن الأرض 
الت صارت صاطة للحرث . ولا تنس إحضار البذور ؛ نفد lag‏ ارت 
ی همة ونشاط * . 
نقلا من الدرجمة الفرتسية لانص المصرى 
G. Lefebvre , . cit, P. 142-143 .(‏ 


وتنتقل إلى قصة آخری ترجع إلى الدولة الحديعة * . دتردی 
مغامرات أحد سكان الراحات فى أسلوب يحسده عليد القصاصرن 
العرپ . لقد ترك الواحات إلى الوادی lee‏ وراء الرزق » وبعد أن سلب 
ave‏ جميع ما حمله من مقتئيات ٠‏ ينحه القاضى جميع متلكات الشخص 
الی كان يلاحقه ويضطهده بعد أن اقتنع بالظلم الذى راح ضحيعه من 
كشرة ما قدم من شکاری رمظالم . 


* عندئذ ارسل ( کبیر الأمثاء ) " رئسی ين ميرو " حارسیسسه 
( لاحضار " چحرتی لخت " 4 . وبعد أن مثل بين يديه قام پحصر 
عتلکانه » وبا wiles‏ من أتباع . فکان عددهم ستة أشخاص پخلاف .., 
(؟) ما عله من زراعات للشعير فى مصر العلیا ومن قمح وحمير 
وماشبة وخنازیر وأغتام . فأمر كبير الأمناء " بتسليم " جحرتى لخت * 


+ مکذا فى الأسل الفرتسى , وه [لتصة ۰ هى القصة العى اشدهرت بإسم * 
الفلاح النسيح " رجرت حرادئها لى عصر الملك نب كاوى رع أحد ملرك أحناسية من 
الأسرة العاشرة ١‏ وكتيث فى عصر الإنتقاله الأول dl‏ سبق الدولة الحديشة پحوالی خمسة 
قرون ( د. deol‏ فخری : الادب الصری التديم فى تاريخ الحشارة المصرية . جسزه 
abl‏ ص ۳۹۴ ( الترجم ) . 
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ل( يعمل عيداً ) فى خدمة هذا الرجل اگراحی . كما مدحه كل ممتلكات 
" جحوتى لخت 7 , 
تقلا عن الترجمة الفرنسية gal‏ الصری 
G. Lefebvre , 0.62. 142 - 143.)‏ 


ومن الغريب حقا أن النقد اللاذع الذى كان یرجه عادة لكل 
المجتمعات الريفية لم يكن أدياء ذلك العصر يرجهرته على لسان 
المزارعين أتفسهم » بل كان يصدر عن أحد الكتبة الای يثور ويغضب 
لرغية أحد رفاقه القدامى of‏ يعود إلى الأرض : 


* تذكر حال الفلاح ٠‏ عتدما يطاليه السترلون تسديد الضرائب 
الستسته عليه خصماً من الحصول » لقد ايعلمت الثعابين نصف الحصول 
والتهم فرس الثهر ما تبقی . وتغطى الفثران الحقول وتهاجمها آسراب 
الجراد . وتلتهم الأغنام العشب أما طير اللخطاف فيع الفلاح إلى الفاقة 
رالاملاق . وما تبقى من طحين داخل الجرن ۰ فهر لاستهلاك CM‏ 
١ yal!‏ وهو معرض سطر اللصوص ۰ ولئن salty‏ سعره فى 
السرق . لقد نفقت البقرتان من شدة الإعياء ومن كثرة العمل فى الدرس 
dhl‏ . ويرسو الكاتب al‏ على شاطىء الثهر , ويحضر تسجيل 
المحصرك وقى معيعه الحجاب الذين یحملرن العصى ٠‏ والثربیون الذين 
يحملون جريد النخيل ویقولرن + " إعطنا القع ؛ " ولكن أين 
القمح ۲ . فيوسعون الفلاع ضريا ؛ ثم يشدرن وثاقه ۰ ويلقرن به فى 
البثر ويغمرونه بالماء ورأسه إلى أسقل . كما ترثق زوجته فى حضیره ۰ 
ويريط أولاده . أما چیرآنهم فقد تركرهم وحدهم ليواجهوا مصيرهم . 
ویختفی القمح ١‏ ... ) * . 


وما يكير دهشتنا هو هذا الدرر آلشتوم الذى يشطلع به الكاتب . 
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وموقفه من الصورة القاقة التي تصور مصير الفلاحين . إنه لا يحرك 
ساكنا . بل ولا یخطر على de‏ أن oly‏ حقيقة ماساة ضحیته , ولا 
يألوا جهدا فى إتتاع الآخرين بسلامة موتقه حتى یمنل به الأمر إلى 
موتد ۷ أخلاقى . إنه غير مهدد ol‏ يعمرض Jat‏ هذه الواقف آلهينة . 
فهر لا يخضح للضريبة حيث كل الكتبة معقون منها , 


وعلىى عكس ما سبق . فتماذج الراسلات العى يتدرب عليها الكتية 
الشبان لا تعکس حقيقة أرضاع النلاح كما وصفناها . وتصرر النصرص 
وصول رسول القصر إلى إحدى باع !للك بالوجه البحرى لیتسلم فى 
هدوه تام كميات ضخمة من القاكهة ودنان التبيذ . كما يشير نمی BT‏ 
إلى مذكوة مقدمة إلى رئيس محنوظات الحزيدة حول أوضاع الأملاك 
وتفاصیل Lr‏ التعليمات با يرضى المستولين . ریحگی نص ثالث 
يوميات الأعمال العى تجرى می جرن لدرس الحبوب ‏ كما عثرنا على 
الراسلات. الحقيقية لأحد کبار الملك من الأسرة الحادية عشرة والتی 
تبادلها مع أحد ثقاته , نيصف فيها الظروف القاسية التی تر بها اليلاد 
لتفشی المجاعة . ويتحدث عن توزيع حصص المراد الغذاتية فى أرجاء 
الیلاد » ضمانا لتوثیر اد الأدئى من الضروريات للجميع . 


YE 


0 الخدم 


كانت طائفة خدم المتازل فى مصر الفرعونية تضم عدها من المهن , 
نعحبرها نحن حرفاً فى عالم اليوم ؛ مثال ذلك صناعة الأغذية وصناعة 
النسيج . ولم ينتظم الخدم فى سلم وظیفی ٠‏ ذ كانرا يعملرن جمیعاً 
عند نفس رب البیت ٠‏ ومن ثم كان يتسحب و 
وضع اجساعى ١‏ مع إمكانية أن يرأسوا ؛ هم aad‏ 6 غيرهم من 
العاملين الأقل منهم شأنا , وبناء ٠‏ على ذلك قإن كفس الألقاب لم دک 
بالضرورة تحمل تفس الدلالات , كما لم يكن يترتب عليها نفس الأعياء . 
قالامر يختلقه باختلاف أصحابها ۰ فقد بكولون من رجال البلاط ١‏ أي 
من العاملين عند أحد الأقراد ٠‏ أو من العبید . ومع حلول الدولة 
الوسطى يرز lied‏ وسط طائفة خدم النازل كغنة معميزة ٠‏ وشغل 
الكتعائيون معظم هله الوظائف . آنا النساء فلم نعطرق إليهن حتی OM‏ 
ا ا ny‏ موه ون الك نقد كن موی 
بدور سیاسی باوز إذ! انتضت الضرورة ذلك ۰ AL‏ كن يتبوأن اثاصب 
الاقتصادية والكهنوتية ٠‏ ولكنين استخدمن بتوسع لى مضمار الخدمة 
النزلية « ركان بعهد إليهن بأعمال محددة تحدينا واضحا . 


لت نقوش القابر وتصاوبرها منذ مطلع الدولة القدية . الصدر 
الرئيسى لمعلوماتنا كما كان اشال بالنسبة للفلاحين ١‏ وقد أضيقت إليها 
مجموعات شخبة من النسب الحجرية العى ترجع إلى الدولة الوسطى . 
نی مشاهد البلاط الملكى وريف مصر تتابع متاظر الحرف ا 
oo‏ الزراعی ٠‏ رالتی يزاولها الحرفيرن فى ألقية deal‏ وديار العامه , 
ترتییها بجرار مشاهد الخصاد وجمم الحاصیل ٠‏ فالطحاتون 9 
Ul. ee SE‏ القصابرن 
فیذیحرن الماشية ویسلشرنها ويتطعونها على مسافة يضعة أمتار من 
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حظائر اطیران . ونشاهد تطعا من اللحم معلقة على الحبال لعجف ٠‏ أو 
تشوى بعضها فوق الشرايات ٠‏ أو تسوى فى القدور على نار هادئة وى 
مشاهد أخرى يحمل خدم المتازل الطعام والشراب إلى رب البيت ٠‏ فى 
حين ينصرف آخرون إلى مختلف الأعمال المنزلية . ويرتب بعضهم حجرة 
النرم والسرير . وقد لاحظنا من قبل أن المعايد الجتائزية فى الأسرة 
الخامسة ٠‏ تقوم بتوظيف عاملين مدئيين لتجهیز الأطعمة ونقلها أو 
لتنظيف المفروشات ۰ وینفرد الكهنة بطتوس الملك التوفی وتقديم 
الأطعمة لد ء قهذا من اختصاصهم وحدهم . كما أن التماذج التي اشتهرت 
بها مقابر الدولة الوسطى تئل مختلف الأنشطة الرقية الخاصة يصداعة 
الأغذية والنسيج . وهله العصاوير أسرة بالمشاهد المسجلة على جدران 
القابر » تستهدف الإبقاء على حيوية ذكرى الضياع » والأنشطة الزراعية 
وأنشطة الررش وغيرها . 


Bs‏ ایام الذرلة الوسطى ٠‏ لم يقف الأمر عند حد ترحيب الساده 
بظهرر الخدم والخادمات على جدران مقابرهم ۰ مع تسجیل أسمائهم 
ورظائفهم اا الاجتماعية ٠‏ یل اعتاد الخدم أن یشیدوا Trot‏ 
حجرية تخليدا لذكرى مخدرميهم . وییدو أن العمل كان موزعا بين فنتیل 
رئيسيتين + فئة تضم " الخدم الوقوف " ٠‏ ومهمتهم الأساسية السهر على 
تولیر ما يحتاجه رب ألبيث ؛ من تجهیزات وشدمات . أما الفئة الأغرى 
فحضم " الخدم الجالسين " ٠‏ ومهمتهم توقير المأكل والمشرب والمليس . 
وينطوى عا التقسيم على قدر كيير من التعميم والتبسبط . حتى أن 
gat!‏ عليه كان مر lasts‏ وشائعا ٠‏ وفى العتتاد پتمیز الخدم الوقوف 
ek‏ بدناء ٠‏ وشاسيو البشرة وحلقاء الوأس ٠‏ وكانو! بزاولرن أعمالهم فى 
الجناح الخاص برب البيت ٠‏ أو فى الخزانة حيث محفظ المقتنيات النفيسة 
کالمادن والأدوات المعدنية من أسلحة رأواتى . بالإشافة إلى المفروشات 
والملايس والثعال . ثم الدهون والزیرت وما شابد ذلك . كنا أن Steel‏ 


۷۹ 


شكل ٤‏ ؛ غادم يرتب سریر سيده . مشهد من مقبرة وئاس علخ . قى طيبة ٠‏ من 
الدولة القدهة ‏ 
(M. SALEH , Three Old Kingdom Tombs at Thebes , 1977‏ 
الرسة رقم 6 ۷ 
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الفزل والدسيج والسكافة والتنظيف کانت من اختصاص هذه الإدارة التى 
toy‏ لها مثيل خی ممتلكات gill‏ بقى العاید ونی متازل الأثرياء . 
ركان أصحاب الوظائف المختلفة يعيشون متجاورين متزاملین » فكعاب 
التقارير ونظار الضیاع والكتبة يعايشون الفنبین والموسقيين والخدم 
واليرابين ومنظفى الملابس . وتسهر التساء على زينة ربة البیت وخزاتن 
ثيابها . آما السترلات عن حسن مظهرها وتصقیف شمرها فیحملن اثرایا 
والصتاديق الصقيرة ۰ ربعضهن كن مرضعات أو خادمسات ثلاأطفسال 
أو مقنيات . 


وتعنى كلمة " شنمو " الطيخ والخزن أيضا . إنه المكان الخسص 
لإعداد الأطعمة وحفظية ۰ ویضم المطيخ والمخبر ومعمل الجعة والملبنة 
Lig! aul,‏ وخزان الباه ومخازن حنظ الأسماك رالفراكه وما alt‏ 
ذلك , وفيه Lal‏ متحفظ المفروشات ودثاتر الحساباث الخاصة بهذه 
الخدمات . ویقوم الخدم الملحقون بالمطبخ باعداه الشام ویقدمرنه ثرب 
البيت . Jody‏ مشاهد تقدیم المشروبات مكان الصدارة وسط مشاهد 
Lu‏ اشاصة . أما اشادمات اللانی بشرفن على تقدیم الشرویات ٠‏ 
تکن يجدلن شمورهن ٠‏ ويشددن رؤسهن بعصابات مراعاة لصحة رب 
البيت وضيوفة . وتعمل النساء أيضا فى المطابخ رالخایز ۰ ويشرفن على 
طحن الدقيق بالرحى رئخله بالحاغل ثم إعداد عجين ابر الذي پصییته 
فى القرالب المخروطية المعدة لهذا الغرض . آما آترانهن من الرجاك ٠‏ 
فیقومرن بتفس عسل النسرة . ویعدون أرغفة مستديرة أو مسطحة 
ديتركوتها تتضع فى آقران من نوم آخر . فى حين يتولى غبرهم من 
الرجال جرش المرب فى الأجران بمضارب خشيية . 


VA 


Egypt , (N. de Guris Davies , The Town House in Ancient 
1929 , Fig 1, P. 334 - 335) 


vA 


فلنتأمل الرسم الذى بثل مقطعا طرابا فى بيت " چحوتی نتفر * * * 
وهو من كيار مرظنى امتحوتب الثائى . يجمع الرسم بين عدد من هذه 
الأنشطة الحرفية المنزلية فى إطار أسرى . وتبدأ بالطابق الراقع فى 
معظمه تحت سطع الأرض ۰ وهو المخصص لصناعة النسيج . قيغزل 
الرجال فى الحجرة الأدلى ۰ وفی الثالية ٠‏ يجلسون أمام آثرال ضخمة 
لنسج الكتان ۰ وفى الحجرة AWE‏ ۰ يقرمرن بأعمال الفسیل . وف 
الطابق الأرضى نشاهد الخدم والخادمات وهم يحضرون الأوانى ۰ ویتدمرن 
القواكهة والزهور لرب البیت ‏ وتزدحم السلالم بالخدم الذين ينقلون 
الصتاديق والجرار وقطع اللحم إلى الأدرار العثيا. رفی الطابق الأول يجلس 
رب البيت ٠‏ پینما يقدم له أحد الخدم الشراب ٠‏ ويتولى آخر ترطيب الجى 
بهز مروحته . ويبدو أن رب البيته يلى أرامره وتعليماته لكاتبين راكمين 
أمامه . وفوق سطح النزله » يشرف الحاسب على تسجيل المؤن الجارى 

. تسليمها . أما الجانب الاين من رسم الدار فمهشم ماما » ويفترض أنه 
كان مخصصا لقطاعات آخری من الأنشطة » لا سیسا بيت الحريم : 


آما الاملاك الكبرى المتعشرة فى أرجاء المملكة فحظهر على جدران 
مقابر كبار الموظفين ألقين كائرا يشرفون عليهة ویدیرون شثورئها ٠‏ 
وتزدحم بجيش من الموظفين المجهولين الذین يعملرن فى همة رتشاط . 
وتصررهم المناظر وهم يخزلون الژن أو يحضرون صترف الأغذية 
المحفوظة ٠‏ ويرتبون المفروشات عند خروجها من الورش . أو يوردون 
يرمياً الأغذية والاطعمة الضرورية واللازمة لاحتياجات fal‏ البيت . 


2-7: 


و هو ملاحظ اغزانة رالکاتب اللکی ( امتمريب التانی ) رالرسم اکرو مرجوه 
فى مقبرته التی تسمل رقم ۸۰ بطيبة الغربية ( الترجم ) . 


A. 


الغصل الثالث 


مستتوى المعيشة ومظاهره 


41 


كاتت الدروب التی تتیح للمصری القديم بلوخ عالم الثراء والأثرياء 
كثيرة ومتترعة . فمهما كانت مهنته ۰ فان إجره كان یکنه نی العتاد 
من إدخار ما يكفيه للحصول على مقعنیات خاصة . وإضاقة إلى ذلك ۰ 
كان یحدث فى بعض الظروف أن يهبه اللك بعض امتح أو ينعم عليه 
پالهبات الناصة كلفتة كرية من able‏ تقديرا ofl‏ ۰ عندئذ كان السری 
یستلمر غسایه الخاص ما يحصل عليه من أراض وقطعان ۰ ويستقطع 
من آریامها تکالیف إعاشة العاملين فى خدمته والضرائب Ling AM‏ عليه 
والتی تقدر مرة فى العام على أساس حجم المحصول . ومن احية أخرى 
قإةا كان stall,‏ يعلكان ثروة ضخمة ويتولى الإين رعايتهما أحياء ویسهر 
ترتيبات دفنهما إذا وافتهما المنيه فقد يؤول إليه إرث تتراوح 
أهميحه وفقا لثراء الوالدین وعدد الأبتاء الأحياء . وقي النهاية فإثه لو 
أتيحت له الفرصه لزاولة حرقة أو تجارة إلى جانب عمله الرسمى كان 
یترفر له بذلك مررد إضافى لا یستهان يه . 


لقد وصلت إلينا بعض العقرد القانونية التعلقة بإجراءات البيع 
والقسمة والوصاية , التی نقان حيازة اللكية أو نقلها من شخس إلى 
آخر » وإن كاتت هله العقرد قليلة جدا بالمقارنة إلى ضخامة أعدادها 
المفترضة . ومع ذلك فان هذا القدر القليل يرفر لنا مملومات حية عن 
موارد پعض العائلات والقيمة النسبية' لممتلكاتها ۰ إذ كان يسجل 
هالضرورة قبالة كل ملكبة ما يعادل غيمتها goby‏ البرونز أو الفضة أو 
الذهب . كان المصرى القديم الميسور ينفق الكثير إما على رقاهيته 79 
الحياة أو ابهارا للآخرين . ركان يكرس لهذا الفرض hal‏ طائقة . ونظرا 
لغيبة النقود aid‏ كان يضطر أن يقدم متتجات تعادل القن المحدد لما 
يقتنيه أو برد قلکه . وكان یخصصی الجر الأكبر ما يمتلكه للاتفاق على 
pet‏ " دار الأبدية " وإعداد الأثاث الجناتزى ووقف مواره الأملاك 
الجنائزية للصرف متها على الشعائر التى يود أن تقام تجليداً لذکراه يمد 
وفاته ؛ ولتشييد المقاصير الجتائزية أو سناعة ما هر أقل تكلفة كالنصب 


ar 


الحجرية أو التماثيل التی توضع فى حرم العبد القدس فى حماية أحد 
الآلهة ورعايته ؛ وكان ارم المقدس لعبد أوزيرس إله الموتى بأبیدرس * 
من الأماكن الفطلة لرضم هذه النصب . ومن هنا تسعتتج أن المدفن 
والأوقاف ها من أهم مظاهر الثراء فى هصر الغرعوئية . إنها رسالة 
موجهة إلينا عبر الزمان السحيق تخيرتا Ale‏ الترفی وخصاله الحميدة 
ومقعنياته المادية فى إطناب واسترسال عن محياه وثروته وتعددها . 


* آپیدوس .د هو الإسم الیونانی للمديتة المصرية القدية * أيدو " التى كانت تضم لبر 
الإله آنشمیس ٠‏ وشح فى Mall‏ الرملبة إلى اتوب القربي من aT‏ وتشيل 
یس الان القرى اند 'الغايات والریةالقلرتة وين متصور( اللعرجم ) . 
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١‏ المقبرة والأثاث الجنائزی وعمائر تخليد الذكبى 


إذ! تركنا Wl‏ عمارة القبر الملكى لا ینبفی أن يقيب عن الأذهان 
أنها السرذج الأول المحعذى تابر الأفراد . ومع ذلك فقد تنوعت عمارة 
مقابر الأفردا باختلاف الزمان والمكان والييتة الاجتماعية . فنی بعض 
القابر التی ترجع إلى بوأكير الحضارة المصرية وقبل عصر الدولة القدهة 
كشفت الحفائر عن آثار تتم عن. الرغبة الملحة العی دفست المصرى إلى نقل 
el‏ العناصر الضرورية att‏ على الأرض إلى القبرة مانا لاستمرار 
الحياة الأخرى . لقد شیدت أولى الصاطب * بالطرب اللبن وأحيطت 
بسور لد مشکاوات أى دخلات رأسية عميقة متعاقبة يعرف إصطلاحا 
بإسم " واجهة القصر " . ومن التفق عليه على وجه المموم أن هذه 
الصاطب کانت قريبة الشبه يقصرر آمراء ذلك العصر : ومع حلول الأسرة 
nut‏ أخنت إلقابر تتميز عن المساكن من حيث بنیائهسا والمواد 
البتخدمة غبها . فانتشر استخدام الحجر عند. تشييد اليئاء العلوی من 
الصطبة . پل أقيمت بعض التشیبدات العمارية من آجرد أتواع اخجر 
الميرى التقول من محاجر طره أو من جراتبت أسوان. أو من الألبستر اللی 
اشعهرت بد منطقة حشرب ** . المر النی زاد من جمال الظهر 
ریهائه . رابعداء هن الأسرة الرابعة أخنت نقرش القبرة تسجل قصة بتاء 
القبرة آر وصول الباب الرهمی أو اثتابرت کمنحة من الملك أو هبة مند . 
وتدرن هذه النقرش فى القصورة الجنائوية أو على عتب باب المقصورة 
حتى یطالمها أقارب التوفی والکهنة الجنائزيون عند حضررهم لتقديم 
القرابين اليرمية . 


+ اللرد “ مصطبة * ردو إسم إصطلاحى أطلق على القابر الملكية قی.بداهة الأسرات 
رعلی مقاير الأقراه خاصة فى الدركة القذمة, (الراجع ) + 
چچ هی إسم مساج الالبستر پیئی سريف ( مراع ) .. 


وم 


تقول إحدى هذه النترش : 

* المكان GAM‏ شيدت قبه هذه المقبرة هبة من ملك الوجه القبلى 
والرجه اليحرى الملك " منکاورج " ليحيا إلى الأبد . وحدث أن ( جلالته 
كان ير ) بالطريق القریب من الهرم متفقداً أعمال تشیید هرمه السمی 
* متكاررج المقدس * وينما كان عامل البناء ( والتجار لللکی ) 
رالکاهنان الكبيران لمدينة منف والحرفيون ٠‏ کاترا جمیعاً موجردین 
لمباشرة أعمال تشييد المید ( ... ) إذ پچلالته يسدر آوامرد لتسرية 
الأرض رإزالة الردیم المتخظلف عن أعمال الیناء ( لتشييد ) هسله 
التبره " ۰ 


ورغم ما یتخلل باقی النص من فجوات إلا أن ما تبقی لنا من إجزاء 
ترضح أن املك كلف أمين خزانة OYE‏ بإحضار الحجر الجيرى اللاژم لكسرة 
معيده الجنائزى من محاجر طره : abs‏ يحضر معهما بابين رهميين 
وملصقاتهما لمقبرة " ديحتى " . وقد شبدت المصطية تحت إشراف مهندس 
الملك شخصیا , وصدر بلك مرسوم ملكى . وكائت بعاد الصطبة * 
۰ ذراع * طرلا و ٠ه‏ ذراعا عرضا أى ما پساوی حرالى ۱۷۰۰ 
Lage Lee‏ ء وكان ارتقاعها يناهز & أمعار . 


وهكنا اتتشرت فرق هشية العحراء الغربية مدن وأحياء كاملة من 
الصاطب التى شيدت حول أهرامات دهشور والجيزة وأبو سير وستارج ** 
وصارت المتوى الأخير لعائلات من رجال البلاط . أما فى أقاليم مصسر 


+ پساوی القراج الصری ۳ ٠١ ١‏ سر . ( المترجم ) , 
عه إذا آردتا ترتيب هذ المناطق من الشمال إلى الجبرب كانث على التحر التالی : 
الجيزة أبر صير . سقارة شم دعشور ١‏ المعرجم ) . 


۸3 


فتد ظهر طراز آخر من المداقن آخذ ينافس الطراز الأول . لقد ثقرت 
المتابر الجديدة على امتداد الرادی قى الهضبة الصخرية المتاخمة لقنبل نی 
يعض الواقع . وقد ايتدع حكام الأقاليم تخطيطا جديدا أو مختلفة قاما 
كتابرهم السخرية ء إذ تبدو le‏ الصطبة WSS‏ ضخمة تضم اللزء 
العلوى من البناء : وتتكون من صفة صغيرة تفضی إلى فناء . وتتكون 
التصورة الجنائزية من مده من المجرات لكل منها وظيقتها الخاصة . 
وكان السرداب GUAM‏ بحتری على تال قريب الشبه بالمتوقى . وأسفل 
هذا الجزء الملری من المقبرة توجد حجرة دفن واحدة أو أكثر تصل إلبها 
من خلال يثرا. أما المقابر الصخرية فيحقدمها فناء أو فناان إذا توشر 
الکان . وقد يوجد علاوة على ذلك درج pind‏ كمدغل للمقبرة ٠‏ رقد 
تزدان واجهة القبرة fly‏ فخمة . أما قامات المقصورة وحجرة الدئن نقد 
تقرت فى صخر الجبل . واعتمد المصريون هذين النمطين المعماريين معا 
عبر مختلف عصور التاريخ القرعرنى سراء هى الپانة اللكبة أو فى 
all‏ المنتشرة فى طول البلاد رعرضها . كما ظهرت مقابر جمعت بين 
عناصر التمطين أو أبتكرت مع مرور الزمن إضاقات جديدة كان من أبرزها 
الهريم الذى برضم فوق التصورة . وییدر أن متا الهریم شير أول ما ظهر 
فى طيببة فى عصر الأسرة الحادية عشرة « وانتشر انتشاراً كبيرا فى ظل 
الدولة الحديثة . كما شاع استخدامه فى أبسط الطبقات . 


وعندما كاتت جدران المقاير المشيدة أر التقررة فى الصخر تخلو من 
مناظر تقدسه الترابين أو مناظر الطقرس والشعائر الجنائزية ٠‏ كانت 
تسجل . وهنا هالطيع ظبقاً لقراعد العصر . بنص أو بصورة مرفقة 
يتعليق قصير أملاك الترفی والأنشطة الوظيفية وغيرها + هذا بالإضاقة 
لبعض مظاهر سلطته وسلطانه وما شارك فيه أو عاصره من أحداث 
مهمة . Lely‏ كان يصور' أقراد آسرته راصدقاژه ررقاقة ورزساژه 
ومرقوسوه . حقا إن المقبرة لتعبير صادق عن ثراء ساحيها بالنشر إلى 


Av 


أطوالها ومساحتها ومستری نقرشها وحيوية رسومها . ريضاف إلى كل 
ذلك ما لت وطاب من سئوف الطعام . واضح من ذلك أن ثراء الترفی 
وراء إعداد هذه المقبرة وتجهيزها ۰ فالتبرة.هي اليرهان الحى على المكانأة 
التی تنتظر كل صاحب فضيلة . والجائزة التي تنح لمن عاش حياة ساقلة 
بالبجاح . وهى من النعم التی لا يقوز يها إلا من إستحقها عن جدارة . 
ولا يتف الابر عند جمال عمارة الجزء المرئى أو التاح للزيارة من المقبرة 
والراد المستخدمة فيه آر الزخارف النتشرة على جدرانه ؛ بل al‏ يعد 
إلى أعماق حجرة الدلن والاثات الجنائزى . مان الاعتقاد السائد أن فخامة 
البتاء العلوی ١‏ وهو الجزء التلاهر من القبرة « یعنی آنها تحوی كل شین 
ونفيس + فصار من الصعب مقاومة إغراءات السلب والنهب . وليس من 
قبیل السدف أن lilt‏ التی.سلمت من أيدى اللصوص هی القابر wll‏ 
ضاعت ممالم مداخلها . أو لعبت الظروف والصدف دور فی |فائها 
وطمسها . ومع بداية الدولة المديئة كان أثاث القبرة یتکون من عناصر 
جنائزية كالعرابيت وأوانى الاحشاء وقاثیل الجاوب * هذا إلى جانب 
* کتاب الموتى " بالإضافة إلى كل ما يحتاجه المتوفى لاستعماله الیرمی 
من | اقا منزلی وملابس وأدوات زيتة وآلات رأطعمة BL. ils‏ كان 
الترفی من الأثرياء وطع بجائبه قى القبرة بعض. 1 المبتة من 
bth‏ خشبية وأحجار كرية ومعسادن أو آوائی ذهبية أو فطية أو 
برونزيسة إلخ ... وعند pla]‏ المراسم الجنائزية ٠‏ كان ساملو الأثاث 
الجنائزى يسيرون فى موكب مهيب خلف الجثمان الذى يحمل الیل 
القاطم على نوعية التحتيط التی فاز بها المتوقن . قالتحئيط أتراع 
اشع الأول وهو أجودها ٠‏ ويتم على خطوات على النحو التالى : 


+ رهئ tall‏ إشطلاحا بإسم * أو شبتی Bo‏ * شاویتی "وهی قائیل الخدم الت 
تسهر على خدمة A Gite Us afte nn sl els + bh‏ مر 
peel!‏ ) , 


AA 


استخراج المخ والأحشاء * ثم إحلال اراد العطرية محلها ثم ترضع BARI‏ 
فى ملع النطرون لمدة سبعين يوم . أما أبسط أتراع التحتيط فيكتفى 
يتجقيف TALL‏ باستخدام مراد راتنجية ٠‏ ثم تلف پلفائف من الکتان 
pa‏ رقتها حسب نوعية ودرجة التحنيط . 


ولم ينحسر اهتمام السری فى SUL!‏ على البدن فى بيئة مريحة آمدة 
ذا واقته المنية ١‏ فاستمرار الحياة بعد الوفاة يحعاج إلى إمداده باثاگل 
والشراب بانتظام ۰ والقيام ببعض الشعاثر رذلك استمرارا لممارسة الفم 
والأنف لوظائفهما الحيوية . ومن الأهسبة كان ألا بتوقف النطق يإسم 
المتوقى على مر الزسان . فاضي يصل الصری إلى هدنه التشرد كان 
Lely‏ عليه أن يرقف lay‏ أو دغلا ابت للصرف على من يقرمون 
بخدمته بعد وفاته ۰ وذلك بعد أن لم بعد فى استطاعته of‏ يأمرهم 
پذلك , أو أن يتعمد على تقرى أعل بيعه . لقد حقر الصری القديم عند 
مداخل التاصبر دعاء موجها إلى الأحياء لاستثارة حميتهم . ولضمان 
استمرار الحياة بعد الوت ٠‏ ظن المصرى أن الإرتكان إلى الآلهة أفضل من 
الاعتماد على الكهنة . فخلد ذكراه يأن أقام البانی فى المعابد التى 
شيدت فى مسقط رأسه ؛ أو أقامها في أبيدوس خلال رحلاته المتكررة 
إلى المديئة القدسة gall‏ والتبرك . ومن gilt‏ هذه المبائى العماثيل التى 
آقيمت کمظهر للتضرع والتقوى أو التصب الحجرية التی تضم متاظر لعدد 
من أفراد أسرته أو المتربين إليه ومعاونيه , 


٭ بستطرع الغ عادة عن طريق lel, aT‏ عن طريق العقب الأعطم أما الأحشاء 
ختستشرج عن طریق شق Conall) shall‏ 


A۹ 


۳ القاس 


إنه لن الصعب إماطة اللتام عن اللرائح المنظمة لممل الموظفين الذين 
تشاهدهم على جدران القابر وهم بزارلون الأنشطة المتعددة والمتتوعة فى 
خدمة السيد أو فى الحقرل أو فى الررش أو فى الأجنسة المخصصة 
لتونير الخدمات المتزلية , وذلك لأن العديد منهم موظفون ملکیرن . هذا 
بالإضاقة إلى Gl‏ ما زلنا نجهل ظروف تواجدهم لدى الأفراد العادیین : 
هل هر وجود مزقت لإنجاز مهمة محددة » أو أنهم ملحقون بملكية خاصة 
grad .‏ أوضاعهم شبيهة بأرضاعهم كمرظفين فى أملاك التاج أو فى 
وتف دینی ۰ وإذا توفى رب الأسرة فهل يخضعون لسلطة الزوجة أم الإين 
الأكبر ؟ . ولا تسعفنا أى نصوص قائونية توضح أوضاع هؤلاء الرعايا 
- ومن دراستنا لبعض الحالات الفردية نستنتج عدم وجود قواعد عامة 
مطلقة وثابته لتنظيم هذه الاوضاع وأن توزيع هزلاء الموظفين للسل كى 
أرجاء المملكة رهن باتفاقیات خاصة تبرمها السلطات مع الأعيان الراغبين 
قى استخدام هقه الفتة من العمالة UL,‏ كان الأمر فمن الژکد أن عؤلاء 
الموظفين لم يكوترا ملكا لخدومیهم . 


Ul‏ الأفراد الذين حرموا من حريتهم بحكم قضائى . والأجالب أسرى 
ا معارك الحربية خارج البلاد ٠‏ فان أرضاعهم كانت جد مختلفة . لقد 
حفظ لتا الزمن ملفا برجم إلى الأسرة الثالثة عشر يحدد حقوق السيدة 
* سنب تبسى " على جماعة مسترقة مكونة من 58 فردا . ويحرى 
الف مقتطفات من سجل استقبال التزلاء فى السجن الكبير فى طبية ٠‏ 
ديرجع تاريخه إلى الأسره السابقة ويشمل على معلرمات قيمة عن 
هؤلاء الافراد . فيذكر سم كل متهم وأحيانا رظیفته والتهمة التى 
أدين بسببها . وتحت آیدیتا محضر يحق بموجبه Bet‏ الضاع " حأ عتخ 
wif‏ * أن يتصرف كما يشاء dle‏ هژلاء الرجال واللسوة على السواء : 


وينتقل هذا الق إلى زرجته من بعده . وترجع إلى نفس العصز 
محفوظات مديئة سنوسرت الغائى الهرمية بالفيوم التى حوت على المديد 
من وثائق القسمة . منها عأ يشبه Lady‏ قأئوتية تحترى على 
وصيعين متلاحقتین + 


تقول الوصية الأرلى : 


“ عقد ملكية حروه أمين الخزانه ورئيس إنشاءات gall‏ الشمالية 
peal!‏ " إيحى سنب " وشهرته * عنغ رن " بن " شبست * : جمیع 
أملاكى . ما كان منها بالريف وبالمدينة , آترکها لأخى " إيحى سئب * 
وشهرته " واحو " بن " شبست " . الكاهن قى جماعة الإله سوبد * رب 
الشرق . وأودعت صورة الوصية فى مکتب تائب الجنوب فى العام 24 ۰ 
الشهر الثاتی من فصل الصيف ٠‏ اليوم الثالث عشر . 


أما الوصية القائية فتقرل : 

" العام القانی . الشهر الثانى من فصل الرميع ٠‏ الیرم الثامن عشر . 
عقد تملك ؛ حرره الكاهن * إيحى سئب " فى جماعة سويد رب الشرق : 
إنى أحرر عقد لبك لصالح زوجتى " شفت " وشهرتها " تیتی * إهنسة * 
سات سويد " فجميع المتلکات الى أعطاها إياى أخى " متخ رن " أمين 
الزائه ورئيس الإنشاءاث ( .. ) وجميع آنية الائدة التی ورثتها عن 
أخى ؛ قسن Ge‏ وجتى أن قتحها لن تشاء , من آبنائها الذين أنجبتهم 
متی . وأهبهة Lad‏ الأسيويين الأربعة الذين pty‏ عن أخی ... لکی 
تعطيهم لمن تشاء من أولادها . آما متبرتى فأود أن آدفن فيها مع 
زوجتى . ولا يدفن أحد آخر معنا . أما اثبائی التى ورثتها عن Fl‏ 
فلتسكتها زرجتی ولا يحق لأحد أن يطردها متها ( .۰ ) " . 


» هر إله الإثليم العشرين من أقائيم الداتا . وكان اثرکز الرئيسى لعبادته صفط الحنة 
الحالية pal)‏ ) . 


۱ 


لقد جاء ذكر العاملين المسترقين مياشرة بعد الممتلكات . كما ورد 
اما فى قصة " الواحى " * . ومن اللاحظ أن صورة الوثيقة الأولى 
مرفقة يوثيقة الملكية العائية تأكيدا لحق صاحية الرصية فى العصرف فى 


الأملاك العنية . 


وإلى جانب ما سيق ذكره ۰ وصلنا من عهد وسیس الثانی محضر 
وصية يحتوى على ينود عقد بيع فتاة سورية ۰ وتعضمن الوثيقة أيشا 
مقايضة عبد مقابل مقبرة من مقابر طيبة + 


بنود عقد بيع الفتاة السورية : 

" فى العام اشاسس عشر ۰ وبعد إتقضاء سبع سئرات على زواجي 
من سا ( موث ) رئيس المدينة حضر التاجر رايا وقى صحبتد الجارية 
السورية " چیمتی حری منعت " وحدثنى SIG‏ لقد وجدتها فى 
الغرب . وکانت طفلة آتذاك . واستطرد SUG‏ : " اشتر الفتاة راعطلی 
شنها ‏ . فاشتریت الفتاة ودفعت ثمنها . والان أغرض على القضاه 
السعر اذى دفعته للحصول عليها . " 


وتسرد ینود العقد تفاصيل ما قدمته السيدة للحصول على هذه 
الجارية . لقد قدمت سبع ثياب أو قطع نسيج كانت في حوزتها . 
وأضانت إليها خمس آوان پروتزية وتسعة كيلو جرامات giles‏ وجرة 
عسل وعشرة سراويل حصلت عليهم من ستة أشخاص مخعلفين . وإذا 
جمعنا قيمة كل ذلك لوجدنا أنها دنعت ما يعادل تقريبآ ۳۷۵ ale‏ من 
الفضة للحصول على الجازية الشابة , أما المقبرة العى تم مقايضتها بعید 


» رهي القصة المشهررة المعروفة إصطلاحا بعثوان * القلاح النصيح * ( المعرجم ) . 


ay 


فلم تحدد الوثيقة قيمتها . ولكن وصلتدا شهادة حية dyad‏ آخر من عهد 
رمسيس الحادى عشر إذ يقو أن صاحبه قد اشعراه مقايل ما یناهز 
تقريبا ۱۸۷ جرامة من الفضة . وقی تفس التاريخ تم شراء إمرأة مقایل 
حوالی ۳۷۵ abe‏ من الفضة . 


كانت هذه الرثائق قليلة رنادرة قى العصور السابقة على العسر 
التأخ . ولكن یعتیر وجود العبيد يأعداد متفارته ضمن تركات SLAM‏ 
من الأمور العادية والشائعة فى أيام الدولة الحديثة فى LAN‏ 
الاجصماعية ذات الأصول المتواضعة : كالأب الإلهى أر البستانی أو عمال 
الجبانة yl‏ حتی الأجاتب .. 


ar 


٣۳‏ سالعقارات 


خلف لدا عصی الدولة القدية عددا من عقود بيع التازل ؛ منها عقد 
محقور على لصب حجرى كان ينهض على مقرية من العقار ؛ ولکن 
العلماء gill‏ ترجمو] هذا التص لم يتنقوا على طبيعة هذا العتار . هل 
هو منزل أم مقبرة ؟ وظل السؤال المطروح دون جوايه شاف . ولا يذكر 
التص أطوال الینی . أما ant‏ فيعادل ٠١‏ شعتى * تم تسدیدها 
بواسطة قطع تسيج وسریر . وتم الکشف عن عقدين آخرين محررين 
على ورق البردى ؛ فى قربة جبلين فى صعيد مسر ؛ ويعرد تاریخهما 
إلى آراخر الأسرة الرايعة . يعشين العقد الأول بيع مينى طوله ۱٩‏ 
ذراعاً وعرضه ۱۵ ذراعا لتصبع مساحته زعاء ۵٩‏ مترا مريعا وتم 
مقايضته عقابل هر ۱۵ ذراعا من التسيج , ولم ott‏ قبمته العدنية + 
أما أطوال المبنى الآخر كما وردت فى العقد الثانی فهى Lela ١١‏ فى 
١‏ ذراعا أو حوالى 2١‏ مترا" هريما : وتم مقايضته مقايل4؟ ذراعا من 
اللسیچ . 


ولا يوجد تحت أيدينا عناصر مرازنة ومقارنة معاصرة لمقرد البيع 
هذه تساعدنا على محديد القيمة المطلتة لیلد الممتلكات . 

وقد وصلتنا نصوص متلوعة من مختلف العصور تشير بشی» من 
الوضوح إلى تشييد النازل وإقامة الأملاك . إن * وثائق آعمسال 
متن ** " المستخرجة من السجلات الرسمية تؤكد أن حقوق امالك قد 


٭ الشمعى یماد ۱ op‏ والفين يعادل ale ٩۱‏ . ( الترجم ) . 
جه وهو من كيار موطنی الدولة القدية . ترقى فى مراتب السلم الوظيفي من آدنی 
النرجات جتی بلغ أرقى المناسب , ( آلتریم ) . 
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إلى عدد من الأرقاف ذات الأغراض الجنائزية . وتعتبر هذه الوثائق حتی 
الآن أقدم مجموعة تصوص قانونية . فهى ترجع إلى أواخر الأسرة الثالغة 
وتحدد مساحة كل وتف ومرقعه ابلغرافی . 


وقد ورد فى وصف أحد الأملاك ما يلى : 
" طول الأرض ۲۰۰ ذراعا وعرضيا ۲۰۰ ذراعا - أى حوالى 4 


عکتارات * . ومسورة وزرعت أشجارا thee‏ . وجهزت أيضا يحرض 
لخسيح وزرعت يجواره أشجار تين وكرمة عدب " . 


وفى مديئة سنوسرت الثاتى الهرمية عتد اللاهون توجد لوحة حجرية 
تشير إلى أربعة متازل ذات مساحات متساوية وأبعاد كل منها ۳۰ قى 
۰ ذراعا » أى حوالى Tae ٩۵۰‏ مريماً - وقد وصلتنا شهادة حية من 
الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ هی عيارة عن خطاب موجه من أحد حكام 
الأتاليم لرئیس الإنشاءات ویقرل فيه : 


۳ ( ... ) ضع الحصر والعوارض الحشبية اللازمة للمخازن والجزء 
الخلقى من المنزل نلیکن ارتفام الجدار ٩‏ أذرع - أما أبراب المخازن 
فين ارتناعها ٠‏ أذرع . أما آپراب الدار فليكن ارتقاعها ٩‏ آذرع - 
وعليك أن تبلغ هله التعليمات أيضا إلى عامل البتاء . ونبه عليه 
بسرعة الانتهاء من بناء المسكن ( ... ) وسوف ابلفك بالارتفاع 
الإجمالى للمیتی وعرضه ( ... ) وأخيرا سدد ثمن أرض المتزل لمالكها . 
وأعلم نی لا od‏ التمرض لمطايقاته عتد حضورى 4 " . 

رللأسق لم يحدد الخطاب ثمن الأرض . 


+ ای حرالی ۳/۲ ۱ لفان ( الخرجم ) . 
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ومع بداية الدولة الحديثة » ظهرت على جدران Ala‏ مشاهد المساكن 
في إطارها الطبيعى من حنائق ويساتين . 


فقى مقبرة " scl‏ " الذى كسان مهتدس أمتحرتب الأول 
والتحامسة * ١‏ ثم تتصیص جسدار كاسل من مقصوراته 
الجنائزية لمشاهد پیته اثريفى . فترى هى مقدمة آاشهد جنار من طين به 
بابان ۰ رقمة الجدار غير مسعريةا Sooty‏ خط متعرجا . لقد كشنت 
أعمال التتقيب فى أرجاء nas‏ والثربة هن جدران UNE‏ . ويخفى الجدار 
الجائب الأسنل من Kell‏ ومغزتين لقخلال ومینی خخا أييض ذا قف 
على شكل آبة . یتواری خلف شجرة جميز . وییدو لأول ding‏ أن 
المسكن قد abet‏ يكجل 2 من الحجر الجيرى . ولا رو فى ذلك ١‏ إذا 
أدخلنا قى الاعتيار العبائر الفخمة العى شينها المهندس أثينى فى طببة 
لسادته ملوك مصر . بيد أن الأمر ينطرى على مفارقة إذا لاحظنا أن 
القصور اللكية ذاتها قد شيدت بالطوب اللبن ٠‏ ولا تشتمل على الحجر 
سو فى يدض العتاصر المعمارية . قاحدمال استخدام الحجر فى تشييد 
سكن أنينى بهو إسرافا وترفا لا مبرر لد . وسن نأحية أخري . ققد 
لقى قيام الرسام بتقليد آخشب والحجر فى رسوماته aly‏ وإقبال . 
تخلص ها سبق أن ما تشاهده هو مجره رسم هثل خطوط التقاء !لجن , 
وقد صور على خلفية مطلية بالجير الأبيض . وللمسکن طابق علوي , 
ولكن Gall‏ بدرن سطح . أما الصف الثانی من المشهد يسور حوضا 
محاطاً ينسبرات هرتبة فى تناسق تام . أما مناظر الصفرق الحالية . 
نترحى پشاهد قشل حقلاً زر بالخضررات مع غابة نخیل . وقد سجسل 


« منيرته رقم 41 فى جبانة الشيخ عيد الترنة في طيرة الغرهية ركان من كبار امرظنين 
نی عهد امتصوتب الأول رحتى عهد تحوقس العالث . ( المترجم 4 . 
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بالتفصيل عدد المجموعات الثباتية التى تجود بها الارض حسب نوعيتها 
على شكل قائمة بها ۲۷۰ مجموعة و ۱۲ قدماً من الکروم - 


ولقد وصاتتا رسومات على قدر من التبسيط مثل واجهة المساكن ٠‏ 
آو مقطع طولى يظهر ما بداخل السکن . كما كشفت AUN‏ عن ماذج 
لمساكن الحضر والريف صنعت من الطين أو الخشب أو الحجر الجيرى ٠‏ 
وهی مكوئة من طابق أرطي فحسب » أو من طابق علوی وسطع . nding‏ 
الرسومات وهذه التماذج تساعد على فهم البقايا العديدة للمساكن coll‏ 
کشفت عنها اعمال التنقيب فى بيئات مختلفة ومتنوعة . 


ويصعب التمييز بين المتازل التى خصمت لشاغليها بعد دخرلهم فى 
خدمة رب إلييت ٠‏ رتلك العى تعتير ملكبة خاصة حقيقية . أما USGL‏ 
ألتى شيدت فى حرم San Del‏ اللکية أو الدينية ومساكن خدم 
المتازل ٠‏ فأمرها واضع ولا لبس فيه . ولكن be‏ ثقول عن الييت الريفي 
الذي خصص للكاتب فى مسقط رأسه مكانأة له على 'تفرقه . أما المنازل 
التى أقيمت فى وسط مديئة تل العمارنة فكيف تصتقها ؟ UD‏ كان 
الأمر ٠‏ قسواء اعتبرناه؟ مساكن مخصصة لكبار ا موظقين أو مساكن 
خاصة ؛ فمما لا شك فيه آنها مساکن فسبحة Leddy‏ وتعتير شاهداً على 
مستوى اجتماعی رفيع رما يقترن به من ثراء . كما أن العقرد التى 
حفظها لتا الزمن لا تخص فى المعتاد المساكن المملوكة للأفراد أو الميانى 
الفخمة gles Ul.‏ بالاکراخ والمخازن ومختلف الباتى الملحقة والمقاصير 
الجتائزية ومقاصير الأعياد . وكذلك قطع الأرض الصغيرة التی تترايج 
قيمتها بين دبن واحد أو خمسة دبنات من اللحاس ١‏ أو ما یعادل كيلو 
جرامة واحدا أو أريعة كيلو جرامات ونصف 


SA 


۶ - الممتلكات المنتجة : ازاراضی والمواش . 


عند احدیث عن المتلکات المنتجة ينمغى التمييز بين نوعين ؛ الأرل 
ويشمل الأملاك الكبرى وقطعان الماشية الكبيرة العدد التی يستغلها 
أصحايها استغلالاً مباشرا + والتی لا تدخل فى زمام أملاك الأرقاف أو 
التاج ‏ أما AY golf‏ فیشمل قطع الأرض الصغيرة التى لا تتعدى 
مساعتها عدة أروريات * , آر ررس الاشية التی كى حبازة النلام أو 
أى فة آخری من السکان . ويتم استفلال هذا انوع من اللكية الصغبرة 
پراسطة أصحابها مباشوة . كما إن بنود العقود giles‏ المواريث لا تنص 
صراحة على قبمة الأملاك العقارية الضخمة . فالوثائق القانونية الأصلية 
العى بين Gal‏ يتركز تنظيمها حول الأنشطة ا متراضمة . أما التصوص 
الختارة التى تم تسجيلها على التصب الحجرية أو جدران ؛لقابر غقد 
تشير إلى الضياع الكبرى والقطعان الضخمة ولکن من غبر تحديد 
أسعارها . رئقس الشىء يتطيق على الهبات الكبرى تختلك التى وردت 
فى بردية هاریس ** . إن أتدم تقييم موثرق فيه لأسمار الأرض قبل 
العصر المتأخر يرجم إلى عهد تحوقس الثالث + فالأرض التى تيلخ 
مساحتها أرووا واحعسدة تساوى ۱۵ Lhe‏ من الفضة وهو سعر يخس 
جدا ١‏ بالختارنة بأسعار العبيد » الى سيق الإشارة إليها رالاغنام . إن 
عقود بيع الحيوانات معوقرة بأعداد معقرلد . ولكن كل عقد لا یختص 
إلا بعدد محدرد من رؤوس الأشيسة . وییدو أن سعسر الشسور 


+ أروويات : جمع آرورا يهر الإسم الإشريقى لرحدة الساحة المسرية : السثاة . رتمادل 
السناة الصری: ۲۷۳۶ Taye Loe‏ أى QUOT‏ يساوى واحد ونصف سثاة ( المترجم ) . 
هم Tes‏ هاريس هى أطول بردية معروقة إلى الان وليها قام رميس الرايع eee‏ 
ثائمة بكل هبات رمسيس الثالث إلى معابد الآنهة الخعلنة . ( الترجم ) + 
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أو البقرة فى الأسرة الثامنة عشرة كان يتراوح بين ۵ و Ul, 5٠‏ من 
القضة . أما فى عصر الرعامسة فكان سعر أحد الأتباع لا يقل عن ۲۷ 
جراماً ولا يزيد عن ۲۹ Lele‏ بيتما سعر الثور يناهز ۱۲۸ جراماً من 
الفضة . إن هذه الأسعار الميالغ فيها والتى تتجاوز پکثیر إمكانيات 
المشترين تفسر فى أغلب الظن ما اعتاده القوم من شراء بهيمة أو تطیع 
abst,‏ بالشاركة فيما otter‏ . وفى نفس الفترة كان سعر الحمار الوإحد 
یترارح بين ۲۳ و ۳١‏ جراما من الفضة والختزير بين 4 و ٩‏ جرامات , 
والمنزة بين ple‏ واحد و ۳ جرامات + ولك جسپ عمر اطیوان وحجيه , 
ولو عقدنا مقارنة بين أرقام عسور مختلقة أو فى حدوه فترة زمنية 
واحدة للاحظنا فروقا هامه فى الأسعار . وترجع هله الفروق إلى تسعيرة 
الحبوب الرتبطة بستوی الفیضان . وهذا التذاوت فى الأسعار يبدو ضخما 
Ue‏ عند مقارئة أسعار فعرة الرعامسة وحدها . ومن الأعمية يمكان توخی 
الحثر عند مقارنة الأسمار . فتقلب الارشام الاقعصادية قئ البلاد بين 
عهد وآخر هو الذى يفسر هذه الفروق الملحوظة في الأسعار . لقد 
تضاعفت أسعار الحبرب ما بين ثلاث أو خمس مرات بين عهدى رمسيس 
الثالث ورمسيس السابع ٠‏ ثم اتخفضت إلى النصف بين عهدى رمسيس 
التاسع ورمسيس الحادى عشر . وعلى العكس هکن مقارنة القتئیات 
التی يتم میادلتها فى معاملة تجارية واحدة . ومثال ذلك ها حدث فى 
عهد تحرتس الثالث ؛ من مبادلة ۳ أروريات من الأرض Lag‏ واحدة التى 
تحدد ثمنها بخمسة رأربعين رتصف جراما من اللضة . وعلى أساس 
المعلرمات المستمدة من الرثقبتين الوحيدتين اللحين رصلعا Eel]‏ هکن 
dan‏ أن قيمة الأرض ظلت ثابتة طوال عهد امنحوتب الرابع . وکان 
متوسط المحصول یقدو بعشر غرائر رذلك على امتداد التاريخ القرعونی 
كله . وظلت تسعيرتد ثايته فى ye‏ تحوئس الثالث . ومن ناحية آخری 
كانت المقارنة بين سعر الأرض وقيمة ما تدره من محصوله فى عصر 
الرعامسة Lol‏ یصعب التأكد منه فى حدود السنة الواحدة , حتى لو 
boo!‏ قيمة الحصول قبل استقطاع الضرائب والبذور اللازمة لزراعة 
الستة العالية ولیجار الأرض د إذا كانت مستأجرة ٠‏ ومع أن عصر 


۱.۰ 


الرعامسة كان Lad‏ بالمملومات عن سعر ابوب ٠‏ إلا آنه لم يذكر شيعا 
عن أسعار الأرض الرراعية + 


۵ المعادن والكماليات 


كان سعر الحيوب ؛ إذن ٠‏ پستخدم أساسا لتقييم بعض الممتلكات وما 
تنتجد من مواد غذائية . ولكن مع lish‏ حجم العاملات التجارية 
استخدمت المعادن ولا سيما التحاس والفضة فى تقييم السلع المتبادلة . 
وهنا pill Lal‏ مطلوب . ققد تغير سعر المعادن على مر الزمان . 
ودلالة ذلك فى الممارسة العملية هو اختلاف المقادير المتعادلة عند تبادك 
هذه المادن . لقد انض سعر الذهب انخفاضا ملحوظا فى عهد امدحوتب 
القانی » ومن الواضح أن هذا الإتخفاض كان يعرد إلى تدفق الثروات مع 
ما حققته مصر من انتصاروات فى آسيا , وارتفع سعر التحاس ارتفاعا 
طفیفا فى أواخر حكم رمسيس التاسع . ومع ذلك فان الفترة الممعدة من 
بداية الدولة الرسطی وحتى أراخر الدولة المديعة قد شهدت اسحقرارة 
واضحا ؛ حيث كان مائة جرام من النحاس تعادل جراماً واحداً من النضة , 
وجرامان من الفضة يساريان Lobe‏ واحداٌ من الذهب . 


وعند فحص الوثائق الخاصة بتسديد قيمة السلم فى الأسوإاق تلحظ 
قائبة طويلة من مختلف المقتنيات معروضة لتسديد الفراتیر المستحقة 
على الشترین . ويتدر أن يطالب البائع تسديد مستحقاته وفقا لشروط 
معيئة . ومن آمثلة ذلك بيع الجارية السورية الشابة " چمنی حری 
cate‏ " . ولكن فى التجر الى اعتوى على مختلف السلع رالمنتجات 
كان البائع يتيل عادة ما يعرضه عليه المشعرى . رينطل هذا الأسلرب 
فى القايضة نعرف اليوم قيمة كل سلعة فى العصور القدية . وفى أقدم 
العصور , كانت المعادن بختلف أشكالها والأقمشة هما العملة التى شاع 
استخدامها فى البادلات ونی أضخم العاملات التجارية التى حفظ W‏ 
الزمن شيثاً عنها . كما استخدم الخشب ایض فى المبادلات . وكثلك 
الجلود والأثاث المنزلى . 


ومن الواضح انتشار استخدام معدن التحاس ٠‏ وسبيكة الیروتز فى 
المبادلات التجارية . وقد جاء ظهورها على شكل أرانى وأسلحة وآلات 
وأدوات زينة كالمرايا أو مختلف اثعادن الخردة التى اختلطت بعضها 
ببعض . وفى حين اقتصر استخدام الذهب والفضة على الأواتى الثميئة 
والحلى ققد Jb‏ استخدام الرصاص والتصدير نادرأ جدا فى المعاملات 
التجارية وکان وزن المعادن أساسة لقيمتها إلى جائب ساعات العمل 
اللازمة تصنمها ومستوی الصنمة ۰ اللهم إلا ذا تم تصنيع المعدن ذاته 
بناء على طلب المشترى . وعلى أية حال فإن سلامة هذا التدبير تعضع 
من أن المعدن كن صهره وتحويله.إلى أداة مختلفة , وهذا ما أشارت په 
التصرص Ul.‏ الأحجار نصف الكرية فمن النادر أن كانت تدخل طرفا فى 
المبادلات التجارية . و تعرف قيمتها يفضل الهيات التی قدمها رمسیس 
اثالث إلى الالهة العظمى فى مختلف أتحاء البلاد . 


وكانت الأقمشة تسم أحياناً من أجل استخدامها فى عمليات الشراء 
الرتقبة . فغى مقابلها يكن الحصرل على قطعة أرض لزراعتها على 
سبيل الثال . وتتحدد أسعار الأقمشة حسب طولها وحسب نعومة النسيج 
ورقته . ویشکل عام كان سعرها فى عصرالرعامسة يتأرجع بين phe‏ 
sels‏ أو هر 4۵ جراما من الفضة . وكانت قطع القماش والملابس 
والنسوجاث على كل شكل ولرن . من الشريط والحزام , فالتقبة TMA‏ 
الصغيرة . ثالشال والطرح السميكة أو الرقيقة . آما الجلرد لکان يصنع 
منها التعال والجرء العلوى من القاعد والرق والأكياس أو القرب . وكان 
سعرها یناهز ۱۸ جراماً من الفضة حسب النوح والحجم . ولکن إنتاج 
الخشب كان نادرأ وقلیلا » إذ لا ينبت فى مصر سوى أشجار صغيرة على 
غرار شجر الستط أو الاشجار العى تعطى الأخشاب الليقية على غرار 
التخيل . أما هياكل العماثر الضخمة ومصارع البوابات فى العاید أو 
صناعات GUY!‏ الدقيقة وأشغال تطعيم الخشب نکانت تاج إلى أتواع 


معينة من ALE‏ کخشب الصتوهر أو الأبنوس . وقد اقعضت الضرروة أن 
یجلیها المصريرن من الخارج . فصارت ألراح انغشب العادية وقطع الأثاث 
المصنوعة منها منتجات ad‏ بتقدیر الناس وإعجايهم . وقد آمکننا حصر 
معلومات كثيرة عن آسمار أتواح الخشب والمنتجات الخشبية والاثاث . 
ولكن أى جدول للأسعار ينقد دلالته ومغزاه إذا لم تذكر نوعية الحشب 
الستخدم فى صتاعة هذه المنتجات وأطوالها وأشكالها . 


وبعد أن Gee‏ كل هله المقعنيات وأسعدئة الحظ وأمدتا بيعض 
العثرمات حول قيمتها التسبية ار المطلقة . فهل لبد ضالتتا فتعوصل 
ee ee‏ ای 
معلوماتنا الحالية لا تساعدنا على ذلك . وحسيئا أن تخطی الخطرة 
الأدلى في هلا الدرپ ۰ عا تصل إلى bua‏ النشود . 
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عندما يستعرض الصری القديم مقرمات البيثة التى بعيش فيها أو 
يصور Lie‏ طبيعيآ + أو يسترجع ذكريات مدينة . فان له Tal, ia‏ 
محددا ٠‏ وهر ببساطة حصر الرموز العى تتکرن متها بيثته الهنية أر 
منتنياته . أو تحديد معالم حدث معين أو توضيحه بالصورة أو الدفاع 
عن مرضوع فکری أو عقائدى . فهل تصل بنا السذاجة إلى تصديق كل 
ها يرويه ؟ فتسلم درن حیص بالشاهد التى ينقلها الینا پخلفیتها 
الطبيعية أو فى إطارها المصطنع . وهل ينطلى علیتا بعد ذلك زيف 
أرصانه ؟ ولكن لا یسمنا إلا أن تعتمد على مختلف آوجه هذا الفن 
النمطى ٠‏ إذ إمضاهاة شراهده بالشراهد التى جمعها علم الآثار ٠‏ تتوصل 
إلى بعث بعض العناصر التي شكلت البيثة التى عاش فيها المصرى القدیم 
من ناحية + وكيف تصورها هو ثفسه من الناحية الأشري . 


1 التجمعات السكانية 


مع مطلع تاريخ مصر انتشرت قى آرجاء البلاد مراک حضارية 
حتبقية محصنة . ويظهر ذلك برضي على سلايات العصر الثينى التي 
تصور Le‏ نهشت على آساس مخطط معماری راضح dad‏ زاب 
إلى الإستدارة ويحميها سور مستن . وبدراسة طلال مواقع pal‏ 
التجممات الحضرية فى تاريخ وادی التيل ٠‏ ومنها على سبیل 9 
أييدوس والفتجین تعاکد من سلامة الرسومات المبسطة غير المنعظية التی 
توفرها نا التصاوير القدية وقیط اللثام عن بدایات فن تخطيسط المان . 

وكانت هده المدن عراصم للأقاليسم . رترجع شهرة يعضها [لسی 


شل ۷ : مدن مصرية . تقصیل عن صلاية المدن . الححف المصرى بالقاهرة . 
عوامل دينية مفلل هدينة أبيدوس . ويشكل البعض الآخر نقاطة 
استراتيجية لا يكن الإلتفاف من حولها على غرار آلفنتین . وانتشر فى 
مصر العديد من المدن لها مستوى عادى من الاهمية ۰ يستحيل علینا 
فى الرقت الراهن تقدير عدد سكائها ولو بصغة تغريبية . دیبرژ من هينه 
هذه gall‏ مديتة مئف آولي عراصم مصر الموحدة + 


إن الأرصاف التی أوردتها التصوص المعاصرة لتأسيس ملف وتطورها 
هزيلة وشحيحة + ویبدو أن سم " الجدار الأييض ” الذى عرفت به قد 
جاءها من السور الذى کان يحيط بأحيائها الرئيسية . وقد شيدت المديئة 
فى متطقة انعشرت قيها الوديان . ومن الستبعد أن تكون الديئة حتی 
في عصورها القدية قد انحصرت قى مساحة صغيرة . كما تعرف ایض أن 
المصريين قد شیدوا سدا لماية الأحياء السكنية من طفيان فيضان النیل 
كل سنة . وذاعت شهرة ملف ۰ حيث كانت المقر الرسمى لملرك عصر طوال 
الدرلة القدية - وی نهاية المطاف عرفت الأجيال اللاحقة الماصسة يإسم 
" من نفر * , وهو سم مدينة پیپی الأول الهرمية التى شيدت فى القرهید 
على حاقة جباقة سقارة الملكية . وجاء الإغريق لیصوروا الإسسم إلى 
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" مفيس " وأهملت المدينة آکثر من مرة وحلت محلها عراصم أخرى وان 
لم تنافسها فى موقعها المتميز ۰ فظلت مع ذلك أرلى gall‏ الإدارية فى 
اليلاد ٠‏ وقد ساعد مرقمها عند رأس الدثتا على تطرير مینائها ۴ 2 
ويرجع النضل فى زيادة أهميتها التجارية والتكتيكية فى عصر الدرلة 
الحديقة ۰ إلى ترسانتها البحرية ومخازئها الضخمة . 


وظلت منف اللموذج الأمثل لأمهات الدن ؛ ولم تتائسها الشهرة سوی 
طيية oll‏ احتكت مركز الصدارة بحلول الأسرة الحادية عشرة ١‏ واختارها 
هلوك الأسرة الغامنة عشرة مقرأ رسيا لهم ثقريها من مسقط رأسهم . إن 
معارفنا للأحياء السكنية طثيلة إذا قورئت با نعرفه عن الناطن القدسة 
الى شيدت فوتها المعايد رالساحات التى تضم جبانات Ball‏ . ورغم 
ذلك فإن ما تبقى من أطلال هذه الديئة العظيمة يعطينا أكثر من مجرد 
فكرة بسيطة عن مجدها الغابر + 


كان البر الأين ( هو البر الشرقى ) من النيل يضم القصر اللکی 
حيث عقر الحكومة ومنازل أعيان البلاد وتبلائها إلى جاتب مقاصیر أمرن 
وموت وخوئسو ** وموئعر *** . لقد شید تحرقس الأول زيه قرب 
حرم معبد موتتو . واستفظت مقابر الأعيان النتشرة قى البر الفربی على 
تصاوير بعض النازل الحضرية ذات الطايق الواحد یعلود سطحاً . ويحيط 
ay‏ النخيل وانشجیرات التى قيزت بها الأحياء الرافية . وبينما لا توجد 


چ وهو معروف یام " پررنفر " أى الإبحار الجميل . ( الرابع ) . 

جه رهي العرولة le pool‏ ممايد الكرتك رأهمهم معبد آمرن - بع - 

چیه مرئحر : كان لها" رئیسیا منف القدم فى طيبة . ومنذ الدرلة yah)‏ عيد كإله 
للحرب وحامی للملك .. وکان لها محليا قى آرمشت. والطود راگدامود . ( الترجم ) . 
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مشاهد للأحياء الترواضعة فان هذه المقاير تزخر بالمشاهد التى تصور 
Glia‏ الدهر يفعنعه وسحره SEY‏ . وقد غصت بالعجار واشمالین الذين 
يتجولون وسط الموانيت الصغيرة التى تنهض على مقريسة من السفن 
الراسية . ولعل آبرز مثال لذلك مرسى معبد آمرن عتدما تتعقل إليه 
منتجات أملاك الاله النتشره فى طرل البلاد وعرضها . 


وقی الير الغربى مازالت أطلال العابد الجنائزية باقية على امتداد 
حدود الأرض الزراعية وفوق العلال الصحراوية العزرة بجیانات افلوك 
والأفراد . وفی الاطراف الجنوبية تقع أطلال قصر أمنحوتب الثالث الشخم 
والميناء gill‏ یخدمه , على مقرية من بقایا موقم عسکری يقع على 
حافة الصحراء . ومن بردية من عصر الرعامسة , نعرف أن مدينة طيبة 
الغربية الكيرى كانت قتد على مسافة عدة كيلو مترات بمحازاة الثيل 
وتشم مسأكن الكهنة والحدادين والأطباء وصغار الوظفین ريمش 
المسئولين الحلیین إلى جائب امراكر الدينية وحوائیت الأغراض امجنائزية . 
وقد صررت بعض هله المساكن على جدران عدد من المتاير محاطة 
بالحدائق الصغيرة . أما قرية عمال الجبانة نتقع فى بظن أحد الرديان 
الصحراوية بعيدا عن وادى الثيل ٠‏ وتعتبر آسوارها العتالية وجدران 
أحدث مساكنها من أفطل ما أبقاه لنأ الزمن , وخير شاهد عثی العمارة 
Zul!‏ قى الدولة اخديفة . وهه الأسوار المتعاثية لا تشکل تحصینات 
لحمايتها بل ترسم حدود التجمع السكني فقط . وتستند. المساكن المزدوجة 
إلى هذه الاسسوار باستطالتها وطيقها وكأتها ei‏ متكأة بعضها 
على يعض ء وتخترقها حارات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب . وإذ عاشت هذه القرية طريلاً على مر القرون فان شكلها 
الخارجى يبدو عشرائياً وغير منتظم ٠‏ ولا يرجد فيها أرض فضاء أو 
مسطحات خضراء . وقد تتبسع صوامع الغلال خارج الأسوار ؛ وفيها 
یستنظ Jal‏ التربة يمخزون الحبوب اللازم لغذائهم . وهناك أيضا شيدت 


NA‘. 


الهیاکل والقاعات الخصصة للاجتماعیات . 


ولم تصلنا آرصاف أدبية عن مدينة طببة » شأنها فى ذلك شأن 
منف . ومع ذلك فقد آشار الكتبة عند حدیشهم عن مقر مرك الرعامسة 
غى شرق الدلعا إلى ما اتصف به هنان السوذجان من أوصاق . 
فيقولون : " أمز صاحب الجلالة - له الحياة والرفاهية والصحة - يأن 
يشيد له مقر جدید أطلق عليه " العظيم الإنتصارات " . ویقع بين بلدان 
الشرق ومصر حیث بتوقر الطعام ومواد الفقاء . ويشبه تخطیط مدبنة 
طيبة وهی خالد على مر الدهور على غرار مديتة متف . والشمس تشرن 
وتغيب فى أفقه . ويتوك الئاس جميعا بيوتهم لیقیموا على مقرية منه . 
ای الفربی هو حى آمون . tly‏ الجتوبى للاله ست . واشی الشرتی 
لاله عشتارت * أما الالهة واجت ** فتسکن الحى الغربى . وقصر الملك 
أشبه ما يكون يأقى السماء ... * 


ينتمى هذا التص إلى أدب التاسبات ٠‏ وهو نى بالاستماراته 
البلاغية . ولکنه هزيل وفقير من تاحبة أوصافة . وقد وصلنا نص آخر 
يدور حول نفس الموضوع وقد توخی عرض معلومات دقيقة ولكن فیما 
يحملق برارد الديتة ألتى لا تتبض . ولا يشير النص إلى الحدائق 
والیحیرات الى تزينها ولا إلى الريف والميناء إلا عرضة . 


» آلهة أسيرية , غدمت إلى مصر خلال الأسرة ۱۸ وأصبحت ووچستة الإلسه ست . 


) pall) 
اتخلت شکل الكو . عبدت في عديئة بوتى ( تل‎ GU جم راجت : إلهة من‎ 
+ 4 المترجم‎ 3 . ) Ghat النراعين حاليا - شال‎ 
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ورغم ما يؤكده الكاتبان فى هذين النصين فإن الفجوة شاسعة بين ما 
يقولونه وبين واقع المجمرعات السكانية فى الماصمتین الشهيرتين اللعین 
تععیران نوفج ‘hates‏ . وحيث تعذر هلينا عمل pam‏ پنثات 
التجمعات السكائية فى مصر ۰ قسنکتفی بالحديث عن التقریظ SU‏ 
خصصه الکاتبان لوصف مديتة " پر رصمسو " * فتزکد أن هذه 
التجمعات السكانية قد احتفظت بروابط وثيقة فى جمیع العصور مع 
المناطق الريفية . إذ لا يكن للمدن با فى ذلك العراصم » كنا لا يمكن 
للقرى أن تعيش فى عزلة تامة عن الحقول وبساتين الفراكه العى تلعف 
من حوثها والحدائق المنتشرة فى قلبها . ولذلك كان من الصعرية كان أن 
تححرف بوضرح على gull‏ الريفية المحض وسط هذه التجممات السکانية 


+ هی ماسمة رسيس الثانى العررقة بإسم * پى رمسيس * أو " دار ومسيس " التى 
شيدت على أطلال " أراريس " عاصمة الهكسوس . وهی تحتل الآن الساحة التى نشم 
إلى چاتب تل الضبمة يشرق الدلتا عزية رشدى الصغيرة ۰ رالتاعنة وقتثير ۰ والآراشى 
الواقعة بين هله القرى جميعا ( المراجع ) . 
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۲ الویف 


۷ تهتم ممظم التصرص بالریف سوی کمصدر للثئاء اللازم الحطضر 
* البرك تمج بالأسماك وبحیراتها تفطیها أسراب الطير ومروجها خضراء 
با فبها من تباتات إلخ .. " كذلك الصور التى تقطی جدران امقابر فلا 
وظيقة لها سری إظهار هذه اثقولة . فتكرار تصوير الحقول وأشجار 
النراكه والكررم تأكيد على استكمال قرها وانتظار ثمارها . وتصوير 
أليرك تحبير عن وصف alll‏ والأسماك والراعی . ولكن يحدث في 
پیش الأحبان أن يصبع المتصود من تصرير منظر طبیس آمر أغر غير 
مجرد التفكير بالإمكائيات الاقتصادية التى ينطوى عليها . فمالم النيات 
والأحياء المائية من المراضيع التي أجتليث الفتاتين والرسامين وسحرت 
آلبایهم . إلا (gif‏ استخدمت Ling!‏ كعناصر زخرئية قى قصرر ملقاطة * 
رتل العمارتة . وكإطار لرصف أحداث الاساطیر الصرية + وتسجل جدران 
الهیاکل أعياتا مناظر مرابض اغیرانات القدسة . وثال ذلك هريض 
لان الآلهة * عنقت * فى جزيرة سهيل ** . وغلفية 
المديد من الرسومات الترضيحية لقصول كتاب الوتی ثل الطبيعة . كما 
أن صائع التماذج الحجرية ند bed‏ نزعات موسوعية على فرار مناظر 
"قائمة فصول السئة " فى معيد الشمس اللي آقامنه * نی وسر بع * فى 
أي غراب *** ٠‏ وكذلك " حديقة التباتات " التى أقامها حوقس العالث 


ا ست 
« تقع ملتاطة فى الطرك atl‏ من الير الغربى Sal‏ الأقصى على حاقة الارض 
الزرعة ( الترجم ) ۰ 
بجو تقع جزيرة سهیل على بعد لا كيفو مترات gate‏ آسسوان وكسانث * عنقت * 
( انركيس باليرقاتية ) ألهتها الرئيسية . ( المترجم ) 
ههه gd‏ وسر رع - إثى هر خامس ملرك الأسرة الخامسة . أما أبو رئب فتقع بجبانة 
عنف جنرب أعرامقت الجيزة ١‏ ارجم oO‏ 
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شكق ۸ : مريض الغزلان المندسة اللإلهة * عنقت * مشهد من مقيرة * تفر حرتب * يدير 
healt‏ . 


فى الكرتك . وحتى مشاهد الزراعة وتريية المواشى التقليدية ومشاهد 
الصيد البرى والصيد البحرى هی أيضة تكشف قى آغلب الأحيان عن 
شطحات من جائب القنان . فالحقل الذى يبدو لأول وهلة خا من العیوب 
يكتشف فيه المدقق بعض الأعشاب الرديئة . ونرى أسراياً من العصافبر 
الملونة فوق شجرة سنط 4 أو قساحة قابعآ فى قاع مجرى مائی بیتما قطیع 


يعبر عند مخاضة * . أو علا يحلى على مه قبلامسها بلساته . 


ومجمل ale‏ التفاصيل الصغيرة التى نكتشنها كل على حدة . تسهم قى 
Come‏ الحياة فى مشاهد ريفية قرضت عليها مواضيع غطية . 


ويصيح التلمیم التصويرى أحيانا أكثر عمرمية وأقل عقلانية فى 
سيبل إظهار منظر طبيعى أكثر شرلا . ولكن مع مزيد من الدقة فى 
تحديد أوصاف وشكل المكان یسم الأرضية وتعشذ أبماد؟ مادية Ling‏ 
پتحدیدها ٠‏ كما جرى العرف بخط أسمر . ویتخذ مسارا متعرجا" عبر 
الحقول والأشجار لبرحی يتجسيم الصورة ١‏ وكذلك تنحنى مجاری المباة 
وتتعرج وتتقاطع قتقسم أرضية الشهد إلى عدد من الصفوف غير 
التعظمة قتمطيتا انطباعا بان للمشاعد alas Uebel‏ مختلفة . 30 55 
المحاولات التى نمت على استصياء لتجسيم UU‏ الطبيعية قد تبقی 
قادرة على استثارة مخیلتنا بدون الإستسانة با تقلمه دراسة gd‏ 
الطبيعية pal‏ المعاصرة . وقد سارت هذه الدراسة فى خط je‏ مع 
دراسة باطن الأرض من خلال عملیات جس الترية باستخدام أساليب البحك 
الجيولوجى إلى Gale‏ دراسة تغيرات مجرى التهر آلوادی عريض 
أحيانا فی جنوب مصر . ولکله يضيق قى أماكن أخرى وبحقه من 
الجائيين حضبعى الصحراء الشرقبة والقريية . واذا ؛نتقلنا من أقليم إلى 


+ وجي موتح شمل الماء پشوشه الاس سكاة أر ركيانا , ( المعرجم ) . 
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آخر ننتقل من بيئة طبيعية سهلية إلى أخرى جبلية . ويستمد الريف 
فى عصر مصدر حیریتد الحقيقية من وجود نهر الیل والقتوات التی 
تتقرع منه . وكان الوادى ینسصر من قبل فى التاطق التى تقمرها میاه 
الفیضان مع حلول الربیع . وکائت الاراضی المنخقضة مهددة سنویاً بارتفاع 
متسوبي الياه فیها . ولذا شيدت الدن والفری فرق الروابی ٠‏ سواء كانت 
مدرجات وسويية أو تلال أو أراضى مرتفعة . والواقع إثنا لا تعرف سوی 
القفيل عن الساکن الريفية وغم ما وصلنا عنها من أوصاف رائعة : 


" لقد شید " وعيا " دارا جميلة على شاطىء النهر ۰ قبالة مدينة 
أطفيح ( ... ) )1( وتحيطها الأشجار من کل جاتب .. وتجرى قناة 
أمامها . ويشمل الهدو: المكان . ولا يقلق مضاجع Jal‏ الييت سوى هدير 
الأمراج . ومنظر الدار يسعد التفس . وتشمرنا البهجة جرد أن تعبر باب 
المنزلك ‏ وإذا دلفتا إلى قاعات الاستقبال وصلنا إلى ذروة التمة UUSE‏ 
الأيواب والشيابيك مصنوعة من الحجر الجيرى الجيد المجلوب من طره 
مدون عليها ومنقوشة . وقد تم تجدید مصاريع الأبواب , وطعمت الجدران 
باللاز ورد . وامتلات الصوامع عن آخرها بأجسود أصتاف الحبوب 
والغلال . وقلا حظاثر الطيور بالأوز الرمادی اللون . وتغص الزرايب 
بالأبقار . يبتما أعدت بركة للتربية وتكاثر اليط والأرز . وفى الإسطبل 
تقف الجياه . tn‏ ترسو القوارب والصنادل والسقن المدة لتقل 
الماشية عند الشاطىء .. * 


صحيع آن العرض السابق بدأ بالحديث الشيق والشعور باليشر 
والعادة عنهما يتعم الإنسان بالإقامة فى مثل هذه الضيعة . ولکنه ٠‏ 
سرعان ما يتطرق إلى استعراض متلکات رب البیت دون أن يحيد عن 
الوشرع الاصلی . 


۱۱۹ 


وتختلف البيئة الطبيمية فى الدلتا عن مثيلتها فى الوادى . فقى 
ائدنتا تكثر المجارى الائية والستنقمات والبحيرات . وتضم الملكة 
النباتية البردی والبوص ومختلف الباتات المائية على وجه القصوص إلى 
جاتب شجر الكروم والنواكه واليساتين . كما قتد بحازاة ساحل البخر 
المتوسط اللاعات التى لم يتوقف استفلالها حتى الرقت إطاضر . 
وتتتشر التجمعات السكانية فى التجوع . وقد روعى عند تشیینما 
تضاریس الأرض ols‏ تكون بعيدة عن مياه الفيطان . فتامت فرق 
الراربى الطبيعية العى تعرف بالجزر أو شطآن gall‏ والقئوات بعد 
تعليتها پالترية التخلنة من lle‏ حفر وتطهير آلجاری الائية + 
ولأسياب تاريشية وديئية وتجارية تأسست مدن رئيسية على pad‏ الثیل 
الكبرى . وبرور الزمن تكونت dla‏ سناعية فألیمت المساكن اشديفة 
على أطلال الساکن القدية . وهو ما نطلق عليه بالعربية " كسوم " أو 
0 


قفى الدلتا والوادی على حد سواء تعتير شبكات القتوات والترع 
Late‏ أساسيا فى تکرین البيثة الطبيعية كما تژثر فى تشكيلها . 
ales‏ الشبكة الاثبة هی مسدر الحياة والمأوى الدائم للاسمالله وقتص 
الأحياء المائبة . وهی قثل اول شبكة مراصلات تربط أطراف البلاد إلى 
جاتب الدروب Lea‏ . رقد ارتبطت عملية تصوير شبكة المجارى الائية 
يوظيفتها قى النقل وائواسلات . ومن هنا تنبع أهمية الأسطول التهری 
فى مسر التدية . وقد ترتب على ذلك ۰ الاهتمام بإعداد أحواض السفن 
فى الرانی« والمراسى لاستقيال جميع السقن على اختلاف غواطسها . 
ومن هنا ظهرت ضرورة «by‏ الترساتات المحرية وا مخازن والورش والأسواق 
الساخبة , ولم هيز ob‏ التصوير بين شفاف النهر رشطآن الترع أر القنوات 
التى أصبحت متاطق جذب thy‏ فيها سكان القرى وملاعی السفن 
التادمین من داشل البلاد أر خارجها . 


WY 


وقد يحدث أحيانا أن ينسى الصریرن الظررف افادية رمتغيراتها 
تاركين العنان شیالهم . فتفتقت قريحةأدياء الدولة Tih‏ عن أعذب 
* أغائى الب " Gu‏ تمبيرا عن المرقف التفسى تجاه الطبيعة 
المحيطة . وتدور رقائع هذه الأعمال الأدبية فى الريف . وهی مستوحاة 
من الأشجار والغدائق المخعلطة بالشياب لعمطى AAD‏ شعرية رقيقة منمقة + 
تنوك 0 
* ( ..: ) أنا ملك يديك كما الأرض 
التی خططتها زهورا 
ونباتاتا يعييرها الرقراق . 
ما أجمل الترع والقئراث شرايين الأرض 
إلتى حفرتها بيديك 
فایتذیت تسيم الشمال المنسش ؛ 
ياله من ge‏ رائع ( .. ) " 
( نقلاً عن الترجمة الفرتسبة للنص spall‏ القديم 
Schon les‏ جوع 32۲ P. Posener - Kri‘eger , d,‏ 
chants d'amour de f Egypte Ancienne , Paris, 1956,‏ 
P77) ۱‏ 


ليل 


“!نت السحاری 


شغات الزراعة مساحة ضيقة من أراضى هذا البلد . فطقت الساحات 
الشاسعة من الصحاری القاحلة الجرداء على the‏ الصري اليومية . 
والصحاری أتواع : أولها الصحارى التاخمة لفرادى التی تبدأ حيئما 
تنتهى الأراضى المروية هيا الفيضان . تیا صحارى الجبانات حيث 
النباتات الشوكية والعشيية . ثم ننتقل بعد ذلك إلى الراحات وهی 
النقاط المتبقية فى الصحراء الغربية من رادی نهرى عتيق مواژ لنهر 
الدبل . ثم تصل إلى الجبال الشنية بثرواتها الممدنية المتشرعة رتقع علی 
مسافات مختلقة من المناطق الأهولة بالسكان » وينتهى بنا الطاف إثى 
المناطق المتاخمة للحدود أو المطلة على الیحر الأحمر وتحميها الحصون أو 
ترجد بها الموانى» أو عيثما يعيش البدو الرحل وتججذبهم سهول مصر تارة 
أو يعادون سلطاتها تارة أخرى - 


ولم تهتم المقاير سری بتصویر النرع الأول من هذه الأراضى الجرداء ٠‏ 
سراء فى الشاهد Jee out‏ القبرة ذاتها أو ما يرتبط بها من استفالات 
أو فى butt‏ الرمزية التي تثل البقرة حتحور وهی خإرجة من جيل 
طيبة ٠‏ أو فى مشاهد القنص وتربية الأغتام . وهذه المناطق تحمل منزلة 
وسط بين الأرض الزواعية والصحراء الحقيقية . فهى أقرب إلى السانانا 
أو بيتة الإقليم * الساحقى * * عنها إلى المناطق الصحرية الجرداء لى 
الجهات الأكثر يمنا . 5 

Ul‏ واحات الصحراء الشية فكانت منذ عصور ما قبل التاریخ آهلة 
بالسکان ولكنها استعمرت due‏ الدرلة القديمة . وقند الواجات إلى الجتوب 
می نطاق متطفض مستمرض ی LEE‏ دارقور . واشتهررت تلك الرأغنات 


« نسية إلى الساحل ٠‏ وهی متاطق قرب من السواحل الشمالية فى تون والجزائر : - . 
رالترجم 4 


14 


العى كانت تدار بواسطة حكام ٠‏ ببعض أراضيها الزراعية . وتعتیر 
الکروم من أهم مواره هلد SLU‏ الإدارية البعيدة وقد Ve GLAST‏ فى 
بلاط + عاصمة هله SUL‏ الادثرية بالواحة الداخلة . وهی ترجع إلى 
آراخر عصر الدولة القدية رتغطى مساحة ثلالة هكتارات * . وبحیط بها 
سرا" مربع الشکل , وقتد الضواحى خارج هذا السور وهى محاطة NS‏ 
بأسرار ويإكتشاف الفواغير يتأكد ثنا وجود حرفة محلية متطررة نوع 
ما . كما تدغل قائمة مناظر الراحات لطعان الحمير ومع النطرون المنشج 
فى أكثر الراحات تطرئا تر الشمال ™ وهو من النتجات اللازمة 
للمارسات الجنائزبة المصرية , 


ولد تعددت الثروات المعدنية فى الهضبة الجيلية العى محبط برادی 
اليل ؛ وتنوعت طبيعتها الجبرلوجية , دمئل ولت مبكر كانت هلم 
الهضية مسرحا نشط لاعمال المحاجر والناجم التى استقبلت بصفة دررية 
البعثات all‏ تتفارت أهميتها حسب الظررد رالناج . وفی بعش 
العصور Urbs‏ للسهاسية التى يرسمها ملوك مسر تزايد استفلال يعضها 
دون البعض الآخر . وقد احتذشت هله الأماكن ببقاها استخراج الجر 
والمعادن وغیرها من الخامات . وبقيت أطلال مساكن العمال والهياكل 
الت شيدها مولاء الرجال سراء كاترا جترد؟ أم عمال هير مهرة أو 
حرئيين . إذ كان مبلهم ينتضى أن يعيشوا بيدا عن عائلاتهم وآليتهم 
لنترات ند تطرل ار تقصر . 


+ أو ما يعادل سيمة أفدئة ( المترجم 4 , 

عم LEE‏ ( واعة 4 مصرية قدية وكائرا يطثترنها كما جاء فى تصوص معيد ادفر علي 
سبع واحات هی : الحاوجة والداخلة toby ALA‏ بين القراقرة والبحرية ثم البحربة 
toe‏ رادی النطرون ١‏ أما الآن فالواحات Mayall‏ فى الصحراء Tye AN‏ خدسة فقط . 
الدرجم) . 


۱۲۰ 


أما التصوير الوحيد لهل ؟لتاطق اطرداء الذى سلم من عوادی الزمان 
فيمشل ما يشيه " خريطة للبحث عن كنز " لقطاح من وادى الحبامات قى 
الصحراء الشرقبة  Une tly‏ مرسومة ى خفرط مبسطة على لنافة من 
ورق البردى . وقد رسمت اپال مستوية على جائبى الدروب ألتى تشق 
المنطقة وتوضع مرائع مناجم الذهب رالسخرر التى تحتری معدن الفضة 
وأكواخ عمال المتاجم ومرقع بتر ومعید الإله آمون وتصب حجرى اشملله 
سبش الأول اللى شيد سلسلة من مراکز توقير الماء على امتداد dol‏ 
الدروب صوب هلا الموقع ؛ لتيسير رحلات الفرق الرسلة للعمل قى 
مناجم الذهب الافری , وتتولی فرق خاصة من الشرطة مسئولية حراسة 
هثم الراکز الإدارية . 


pte,‏ قبائل البدر ذات الاصول المتباينة » عند سواحل البحر اللاحمر 
الجرداء وفى شهه جزيرة سيناء وعند أقاليم اتود الليبية فى غرب CIE‏ 


وف الثرية السفلی * . وقد كانت تميش في أمن وسلام معتمدة على 
الرعى وكرببة الواشی . وقد كانت عله القبائل تهدد المسالح المصربة فى 
القطاعات الاستراتيجية بين المين والآخر , مدلوعة باحتياجاتها الشخصية 
أر پشفرط من المناصر الخارجية . فالحسلة العی أرسلها پیپی القانی 
إلى سواحل البحر الأحمر قد أبيدت عن بكرة آبيها على أيدى البدو , 
Lage‏ كان أفرادها يهمرن بتجميع أجزاء السقن التى جات من الوادو 
عير دروب الصحراء والتی كانت ستيحر بهم جاه بلاد برنت , aly‏ هذه 
الهجمات رالمهاجبين الأكثر خطررة شيدت التحصینات فى مختلف المناطق 
اخدودية مع حلرل الدولة الرسطی . وكانت إلى جاتب مهمتها فى الحفاظ 
على أمن البلاد كانت تقوم أيضا بدور المرأكل التجارية فى ائبادلات 


+ أى اثتربة الشمالية الغربية من أسران ( الراچع ) 


لفن 


الاقتصادية المنتظمة بين مصر وجيراتها . وفى عهد سيحى الأول شن حملة 
ae‏ الیدو الغائرين فى شمال سيناء . وبهذه الناسية تم تصوير الحصرن 
الى شبدها الملك فى هذه المناطق فى ترتييها الجغرافى على الجدار 
الشمالى من بهو الأعمدة يمعيد الكرئك . فتیداً برکسز السدرد فس 
" ثارو " * ٠‏ المطل على قناة السريس حالبا » وحتى تخوم فلسطين . 
وقد وصفته فى دقة متناهية عمليات اليناء ومكان كل بثر وگل شجرة . 
كما olay bole‏ أحد ble‏ مرکز الحراسة فى هذه التحصيئات من 
عهد مرنيتاح ** . وهی تشهد على أهمية النشاط فى مجسل هذا 
القطاع . خلاصة القول , أن صحارى مصر لم تكن أرضا Lad‏ كما قد 
يتصورها الیعش ؟ . 


+ مدينة النتطرة حالية . ( الترجم 4 
#ه هر أبن وسسیس اثثائی وحفید سیتی الأول من الأسرة التاسعة عشرة ( الراجم 4 . 


۱۳۲ 


£ ب الأجائب 


ارتيط المصرى مع جبرانه پملاقات مبهمة شابتها المفارقات . فییشما 
اجتذبته بلدان اعتبرها UL‏ آجنبية إلا أنه فى نفس الوقت كان يخشى 
المغامرة التى كانت تعنى فى العصور القدية شد الرحاله إلى البلدان 
البعيدة dally‏ إليها . آما وجهة نظر الإتسان العادى فهى تنطلق بكل 
بساطة من إمكانات مصر العسكرية . فتری أن الأجانب یشکلرن تهديدا 
Leb‏ على مصر ولكئهم أيضا مصدر عظيم لزيادة ثروات البلاد . رفی 
آواخر الدولة القدية . قبل الکثیر عن حكام الأقاليم فى الفنعين أن 
يسيروا على رأس حملات إلى بلاد الثوية بعد أن تغلبرا على مشاعر 
التردد والقلق التى أثارتها فى تفوسهم شعوب تلك البلاد ۰ وإن لقي 
بعضهم حتفهم هنأك . وکلفهم بعض الملوك باستشكاف دروب جديدة . 
فجعلوا من رحلاتهم منتجات متنوعة لم تعرنها مصر من قبل . واضطروة 
أحيانا إلى خرض العارك . كما كانوا أحيانة طرفا فى الراجهات بين 
شعوب رأجتاس مختلفة , وعقدرا الاتفاقيات مع بعضها . وتلاحظ أن 
جميع التراجم التى روت لنا قصة هذه JO‏ تغفل أى وصق للمناطق 
التى مرت بها هذه الحملات أو عادات شعوبها وعقليتهم . وسارت 
علاقات مصر بجيرانها الآخرين على هذا Gp‏ . 


وعلى نحت من الأسرة الأرلى بصخرة برادى مغارة ٠‏ يظهر فرعون 
وهر ينتك بعدره . وظلت هذه الصورة رمز يقى مصر من أعدائها ويخلد 
هيمنتها على جيرأتها . ووصلتا ابتداء من الاسرة الخامسة أسلوياً سحریاً 
آخر يحمل ععنى مشابها : فقد ظهرت GI‏ صفیرة هی تعاویذ لدقع 
الشر » صنعت من الخشب أو الطين النی أو المحروق أو من الشمع أو 
الألبستر أو من الحجر الجيرى . وقد دونت عليها بالكتابة الهيراطيتية 
قوائم آسما» الأمراء والأميرات التى تشير إلى پلدانهم . وقد كتبت علبه 


۱۳۳ 


عبارات مشينة بهدف الإضرار بهم من خلال الادة التى صتعت منها 
التعمريذة , كما استهدفت هذه العبارات درأ ما يكن أن يراجهه المرء من 
اخطار . وقد حل الأوائى محل هلد التمائیل السغيرة كما توجد صيغ 
سحرية غيرها . فآثناء الشعائر إلى تتام احتفالا بتأسيس العمائر أو 
cle pall‏ العمارية يتم تحطيم عدد من هله التمائیل ويلقى بها فى 
حلرة أعدت خصیصا لهذا الغرض .فتحمی اثبنی من قوى الشر الممحتيئة 
ایا كانت . وقد اغتفت معظم التماثيل التى سنعت من الشمع بسبب 
الحرائق . وقد استمر هذا التقفيد حتى العصر التأخر . وإلى جاتب ذلك 
نقد نقفت pila‏ بأسماء الدن أو البلدان الأجنبية التی أمكن گصر 
إخضاعها بالفعل أو على افتراض ذلك ؛ داخل أطر بیضاوية الشکل 
ربطت بها * بروقیل " لصورة أحد الاسری . وهذه اثقوائم موجود: فى 
الأجزاء السقلی من الصروح والأساطين لاستعراض صوررة المهزومين أثناء 
تتديهم قرياناً للالهة . بعد تجريدهم من كل تزعة عدوانية . كما انتشرت 
عادات شبيهة بالعقاليد السابقة تثييعا لسلطة فرعرن على آرجاء المعسورة 
. على So‏ العصور . أن أكثر المناهيم لزعة إلى السلام تصور داقعى 
الجزية من الأقطار التابعة لصر ١‏ أو تکتفی يذكر آسمائهم رهم بقدمون 
للملك أو وزيره إسهاماتهم السئوية من رجاله وقطعان وجیاد ومركياث 
ومنعجات كمالية . 


وكل هذه الاحتياجات الوقائبة طقسية كانت ام سياسية ؛ لا ينبغي 
أن تدئمنا إلى إغنال حقيقة إندماج الجاعات الأجنبية فى الجتمم 
الصری فى الممارسة اليومية ؛ قبل الألف الأول قبل ايلاد وهلا ما تزكدة 
العديد من الشراهد . 


وإذا أخلنا بصدق vat‏ أدهى ذائع الإنتشار » فإن المسرى الذى 
يسافر إلى خارج البلاد أو الذى يعمل فى إحدى المحميات البعيدة أر 


E 


الذى يختار المتفى لاسباب سياسية قإنه فى جميع الحالات يعحرق شوق 
للمودة إلى مسقط رأسه ويتطلع إلى أرض أجداده ليقضى فيها يقية 
عمره + بفض النظر عما سیلقاه قى بلده . 


" إنى أقيم فى " كتكناتى " . ولیس SA‏ كاقة الضروریات . ولا 
يرجد عمال لصنع الطرب . كما لا يوجد قش فى الشراحى . لقد شاع 
كل ما جليته لاستخدامی الشخصى . رغم أثنى لا أملك Thee‏ يکن 
سرقته . وأقضى أيامى فى مراقبة العصافير وصيد السمك . إنى أتطلع 
سنوي إلى الطريق الصاعد * إلى فلسطين وأوقد تحت شجرة لا تحمل 
ثمارآ (1) صالحة للأكل . فثمارها قد اختفت رغم أنها لم تنضج . ومع 
شروق الشمس علا البعرض المكان . وعند الظهيرة التاموس ‏ رذبابة 
الخيل تلدغ رقتص pall)‏ ) من العروق ( ... ) " 


إن ما تذكره التصوس عن they‏ مسعكشف أعزل أو حرکات جيش 
لا يتضمن عن خطوط سيرهما شيا . ویقتصر الأمر على ذکر أسماء 
المناطق التی وصلوا إليها أو تلك التی یمبرونها أو کائو! قد عبروها . 
إن وصف البلدان الأجنبية أمر تادر وشاذ ويقتصر الأمر على حصر الموارد 
المحلية , على غرار ما يحدث فى المعتاد عند الحديث عن مصر + 

* كانت أرض طيبة أسمها " يا * . إنتاجها تين وعلب . وثبيذها 
أكثر من مائها . وعسلها وزيت الزيتون فيها كثير متوفر . وأشجارها 
تطرح الفراكه يأتواعها . وبها الشعير Matt,‏ رالاشية BLS,‏ أتراعها 
بلا حنود * 

١‏ نعلا عن 
Lefebvre op. Cit. P. 11‏ .3 )2 


» التزول معتاء اللهاب إلى الشمال . رالسسرد معتاه اللماب تحر توب . (المترجم) . 


Ye 


أما مشاهد bill‏ الطبيعية من خلال الحملات السلمية أو العسكرية 
فقد اخحست يها جدران آلمابد واقتصرت عليها تقريباً . إذ تقدم جميع 
سواردها قريانا للآلسهة . ولسم يبق من مشاهد پسلاد السوية 
سوى الصورة التى تقدمها نقرش العبد الجنائزى للملکة حتشبسرت فى 
الدير البحرى . وتحتفظ النقوش بالعال الوحید العروف لقرية أفريقية 
ترجع إلى العصور السابقة على العصر Plat‏ . 


وتنهض القربة قرب شاطىء مجرى fle‏ تسبح فيه السلاحف BAU‏ 
والأسماك . والاکراخ مرفوعة فرق أوتاد . ویکن الوصول إليها بواسطة 
سلم . ولعلاج غياب استخدام قواعد المتظور اختلقت أبعاد المساكن 
وروعی عدم انتظام ترتيب شجر اليخور وشجر الأبائوس . ونشاهد 
حیوائات معوحشة أو أليقة dts Yb of‏ من شجرة إلى أخرى . وبقرة 
ترقد بجوار 'أحد الحيوائات , وكلب يجرس الاکراغ . 


إن الشاهد التصويرية الوحيدة التى وصلتنا ويكن تشبيهها بهذا 
النظر الغريد ليست فى نفس المستوى من حيث النضارة واخيوية . إنها 
مشاهد الإستيلاء على الحصون والقلاع الشبيهة Boe‏ الجداريات 
الأشررية . ولكن تدور أحداث اقتحام هله المواقع المحصنة وهدمها فى جو 
ريفى oped‏ تصوير الجتود اللتصرین وهم يقطعون الاخشاب ٠‏ ويقرمون 
يأعبال الحصاد . فالسعلیات المسكرية كانت مجرد مبرر استفله الفدان 
لتصوير غابات لبنان وتلالد سوريا التی تکسوها الاشجار , 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


الفسل الخامس 


الحياة الخاصة 


۱۳۹ 


إذا كانت الأعماله التى يكلف بها الصری بصفته من كبار الموظفين أو 
هجرد عامل غير ماهر كثيرا ما تططره إلى مقادرة منزلسه ليعيش 
day‏ ۰ إلا أنه ظل مرتيطا ببلده ayes‏ . فالصری لا يفصل إلا فى 
التلیل النادر بين الوسط العائلى والوسط الاجتماعی أو الوسط الهتی . 
إن زملاد فى العمل عم غالبا ابره آر ابتاژه ر أمهاره . إلى جاتب 
جيراته وأصدقائه . ويقيم عادة فى dpe‏ تابع لوظيفته فى الأحياء الى 
بقيم فیها أترانه . أما إذا كان من الستشعرین الزراعيين فائه يشبد 
بنفسه داره التی توج بحركة العاملین ومن الذين يشاركونه الحباة اليومية 
نأصبحرا جرا من الأسرة أو ball‏ . فقد وصلتنا پاشکال مختلفة 
معلومات دقيقة عن الخياة الخاصة لأفراد ينون إلى شتى النئات 
الاجتماعية . ومع ذلك فما وصلنا عن إعدى الجماعات العمائية يعد 
أفضل تصور تکامات عناصره من جميع الجوانب . ووقفت الصدفة وعدها 
by‏ هذا الحدث . تخل من هده الجماعة مرجعا لنا أو موضوعا لعقد 
ob tall‏ بل والمضاعاة ٠‏ حسيما تقتضيه المعطيات التى تحصل عليها من 
خارج إطار هذه الجماعة . 


۳ 


1 _اتعائلة 


تشمل عائقة المصرى ممناها الواسع الآياء والأجداد ٠‏ والأبناء 
والأحفاد , والأتسباء . وتشکل الإطار الآمن الحصين الذی سجله فى إباء 
وشمم على العمائر الجنائزية والدينية . ومع ذلك فندا لا تعرف الإصطلاج 
الخاص للدلالة عليها خلال " أهل الدار " . مهما بلغت قرة الروايط التی 
ee‏ الإبن بوالده فمن واجب الاب أن یستحث كل من أيتائه على تأسيس 
بيته اخاص أى أن يشيد منزلا أو يرمم الزل الدذى قد بتسامه عند 
GLY!‏ بالعمل . ثم Jay‏ لتفسه زوجة . وهكذا يجنح الجتمع إلى قدر 
من تشعت العائلات لتكرين الشراة الأولى لجماعات جديدة محدردة 
العدد . رهى تتكون من الزوجات وأبتائهم ومن يتكفلهم من الأقارب 
کالم الأرملة أر الإخوة والأخرات اليعامى الذين لم يبلغرا سن الزراج 
بعد ؛ الغ ... هذه الجماعات الحديثة التكوين قرحب إذن بالافراد الذين 
العزلوا عن ذويهم أر تباعدرا عدهم ۰ لا سيما النساء الفرادى أو 
المطلقات . إن رعاية الوالدين واجب أخلاقى مفروض على الأبناء , 
يشجمهم على ذلك , من بين أمور عديدة ۰ اليراث المرتقب . وهو سفرك 
شبيه ما يحدث قى الرقت الراهن . فقد وصلتنا فى واقع الأمر رصية 
يحرمان عدد من الورئة الشرعيين من حقهم فى الیراث . رتد صارت 
القبرة فى بعض العصرر المكان الذى يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة, 
للمرة الأخيرة وإلى الأبد . هکذا اکتشف النقیون فى مقبرة من عصر 
الرعامسة على نيف وعشرین هرمياء مكدسة فى حجرة دلن واحدة , 
ولكن ندرة مراضع الدفن التى نيت من إعتداء إلى أن إهتدى إليها 
علماء الآثار وتم فحصها لا تسمح پالوصول إلى اسعدحاجات محددة . رمن 
جاتب آخر تشير العلومات الستمدة من عصور أغرى إلى تخصیص 
المقبرة للزرجين نقط . فلا يشاركهما فيها أحد . با فى ذلك الأبناء 
الذين تونوا قى سن مبكرة فخصصت لهم جبانات مستقلة , 


۳۲ 


يبدو أن الزواج فى مصر الفرعرنية كان لا يتم إقراره بواسطة مراسم 
دينية أو وثيقة قاترتية . إذ لم يصلنا أي ade‏ زواج رسس قبل حلول 
العصر المتأخر . خلافاً لالات الطلاق oll‏ تستوجب توضيع الراقف 
يشأن توزیع القروة وإلمتلكات بين الزوجين . غيحتفظ كل Lage‏ با كان 
atic‏ قبل الزراج . ویتم تقشيم كل ما استجد من ثروة وممتلكات بنسبة 
otal‏ ثارجل رالك للمرأة . ولا pom‏ الزواج پالضرورة متاسبة لإقامة 
حقل عائلى . ولكن كان بحدث أن يتقدم طالب الزواج با يشبه المهر 
تلحصول على موافقة والد الفتاة LE.‏ كما يحدث فى مصر المعاصرة . 


وكانت إقامة الزوجين فى بيت واحد هی الترجمة الراقعية الملموسة لإقام 
القران . فإذا كانت الأسرة المالكة وحدها هی التى تأخذ بتمدد الزوجات 
ومبدأ زراج الأقارب بداقع من افرص على شرعية انتقال السلطة 
الفرعوئية ٠‏ فما عدا لك , فإنه لم يستدل على وجود مثل هذا السلوك » 
سواء بين العلبقات الميسورة أو الأوساط النقيرة . فالزنا والاغتصاب من 
الأمور المرفرضة رالتی يماقب عليها . وفى التابل فقد شاعت حالات 
الطلاق رتعددت لا سيما بين النتراء . وكائت القاعدة تقتضى الزراج 
ثانية فى حالة الترمل أو الطلاق . والعزوبية اعتبرت سلوكا غير 
اجتماعی . وام يذكر اللراط الا فى سباق الأساطير . الأمر الفی لا 
يساعدنا قى الحكم على موتف الجتمع المصرى من هلا الأمر . وإذا كأن 
المجتسع لا ينادى بالاستمتاع البالغ فيه فيما يتعلق بالأمور الجتسية إلا 
أنه كان يشجب ای استيحاء لا مبرر له . إن الغرّل الرقيق يطفر على 
اسطح فى * آغانسی الب * . لقد سبق غزل * نشيد الانشاد * 5 
والشعر الس : 


به أسد الأسنار التدسة عند اليهرد والمسيحيين ( المترجم ) . 


vee 


تقول " آغانی الحب " : 
* ( ... ) لقد وهبت لك قلبى . 
من أجلك نی سیر على هواه » 
عندما أرقد بين ذراعيك . 
SL‏ رغبتسی فى أن أقدم على ذلك ٠‏ 
هر الكحل الذى تکتحل به عيثى ۱ ... 4 ء٠‏ 
تقلا عن الترجمة الفرنسية 
Posener Krieger , O.C., P. 76)‏ ۳۰ ) 


لقد وصلتدا وسومات وقائيل وبردية وصفت بداقع الحياء إنها بردية 
* غزل " ولكنها ليست سوی مجرد بذائة سأذجة ومرحة . 


ویغلب على الملاتات الزوجية كما تظهر فى فن الناظر ۰ سمة الردة 
والاهتمام الحانى , ولا يتخلى النحاتون والرسامون إلا فى القلیل التادر 
عن قائمة الاوشام الحقليدية إلا إذا استخئیتا عصرى العمارنة والرعامسة 
الذين خلفا لتا لقطات من حياة المائلة امالكة الخاصة لها سمات تلتائية 
جملها أقرب إلى قلوبنا ومشاعرنا . ويل أدب القصة إلى تصوير الغيرة 
والزنا أكثر من الحتان والهوی . أما التقارير الرسمية والتصرص القانونية 
نقد أصبحت بدورها صدى للمظالم والنازعات والشاجرات التى توج بها 


بسرت هذا العصر ١‏ ها فى ذلك الحريم الملكى الذی كان المكان المنضل 
للدساتس «المشاحنات . وتؤكد الراسلات الحقيقنية أو الخيالية على 
العلاقات المشيعة باغب والود والمثال على ذلك هذ! الخطاب الموجه من 
آحد الکتبه إلى زوجته المتوفاة : 


ye 


“ أيها التابرت الميجل حيث ترقد منشدة آمون ؛ الأوزيريسس * 

" أختاى " ! إنصت إلى ۰ ویلغ ( هذه ) الرسالة - أنت القريب منها 
أطرح عليها هذا السزال " كيف صحتك . وأين تقيمين ؟ " وأخبرها * 
ياللمصيبة إذ فقدت " أختاى الحياة ! " هكذا يتحدث أخرك ررفيتك 
وباللمصيبة ۱ أتت الجميلة جد ؛ col‏ التی لا مثيل مالك ! وكان 
يستحيل على المرء أن يجد bag Let‏ فيك . إنى آنادیلك ) كل 
لحظة . ردى على ( من يتاديايك .. ... " . 

الأسرة المصرية العادية أسرة ولود . ركان يبدو أن عدد الأرلاد فى 
الببوت كان لا یتمدی الإثنين فى المتوسط لارتفاح نسبة الوفيات بين 
الأطفال أر لاتهم پرسلون فى وتت مبكر إلى الدارس أو إلى حبث 
يتدربون على حرفة . وفى حالة إنفصال الوالدين , لا تشبر وثائق 
الطلاق أبدا إلى من هر کنیل الأطقال . ويبدو أنها كانت مسئولية الاب 
كما يسحدل من جميع اشالات التى تعرفها . ولكن من افحتمل أن الوليد 
كان يظل لعدة سترات فى حضائة الأم . وليس عناك مبرر لإثارة المشاكل 
حرل هذا الموضوع . كما أن WLU‏ ثم پترتب عليها مصاعب من أي 
نوع . ومن Rot‏ أخرى كانت مشكلة pie‏ الأزواج تسبب لأصحابها 
الهموم والمشاغل على ما ایتلاهم الدهر . وذ! لم تفلح الصلوات وتقديم 
التلور للالهة المختصة فى الوصول إلى نتيجة ملموسة ٠‏ وعندما تبوء 
جهرد الأطباء والسحرة بالقشل . فلا مجال أمامهم سوی إسقاط هذه 
الماطقة على طفل atl‏ الغير . ولكتنا نجهل إذا كان هذا الإجراء من 
التاحية القانوئية هر ضرب من طروب الوصاية أو أنه عملية AS‏ 
حقيقية , 


» کان موث أوزيريس اللی علته قيامعه ياعثا علی الاعتقاد بان کل شخص يتيمد بيعت 
معه .. وأمیع الملك الميت آرزیر! مثل نهاية الأسرة الخامسة . رلم يصبح البت من 
الشمب Laud‏ إلا مدد مطلع الدرلة الوسطى . 3 اقتریم | + 


لاوز 


٣‏ المنول 


سيق لنا فى أكثر من مناسبة أن تحدثنا عن البانی والسمات العامة 
للسباکن سواء فى الحضر أو فى الريف وحبازتها كحق من حقوق 
الرظيلة , كما تناولنا قيمتها الادية . وعلينا الآن أن ندرسها من خلال 
وظيفتها الخاصة كشلنية للحياة إلخاصة . ویبل المرء إلى تصئيف المسكن 
إلى فئتين كبيرتين : ولا ۰ الديار الفسيحة والضياع التي تلف حول 
نواة العائلة جمهورآ من العاملين . ثم البيرت التراضعة حيث تقيم 
المائلة بعناها الشیق املد , 


قى ظل جهلنا لکل ما يتعلق بالتططيط الذى على أساسه pee‏ أى 
مشروع زراعى متوسط أو متازل العمال غير الهرة والخدم مقارنة نول 
رب البيت + وطريقة تناول وجبات الطعام والعلاقات التى ربطت بين هذا 
الجمع من التاس ١‏ فنحن مضطرون إزاء هذا الجهل ولترضيع صررة 
مساكن الفثة GLY‏ أن نلجاً إلى التخطيط المعمارى لتازل مديئة 
سنوسرت الثانى * الهرمية ومنازل كبار الموظفين فى عاصمة أمتحرتب 
الرابع ١‏ إخناتون ) ومشاهد الحياة الخاسة فى مقایر الدولة المديعة . 


یغطی كل منزل من منازل اللاهون مساحة تقدر بحوالى ۲۶۰۰ معرا 
Lays‏ وهی تتكرن من قطاعات منعزلة بحيث يسهل تحديد وظيفة كل 
منها من أوله نظرة : للمطابخ والمخازن باب خاص بالخدم . ولها باب 
مشعرك يترد إلى دهليز بقضی بدوره إلى اثنناء والباكية الذين 


* من ملوك الاسرة الثائية غشرة . وهرهه المشيد فى اللاهرن عند مدشسل القیسوم 
امرجم( . 


۱۳۹ 


تطل عليه مختلف أجنحة المنزل الخاصة . وهى منفصلة بعضها عن بعض 
بشكل واضح مميز . وللحظائر مدخل مستقل . وتتكون هته اثدار من 
۷۰ حجرة خصص ثلتها لإقامة عامة الئاس . أما بقية اشجرات فموزعة 
بين الافنية الداخلية العى يبدو أنها (تسهيل الانتقال بين أجتحة البزل 
رتخصص للمقابلات والاستقبالات . وهناك قاعة صغيرة ذات أعمفة أربعة 
رها إستخدمها رب الییت كمكتب خاص هلا إلى جائب مجموعة من 
الخجرات الموزعة على عدد من التطاعات , 


أما منازل العمارتة فهى آتل مساحة من المنازل السابقة . إذ تقار فى 
المتوسط ب ۱۲۰۰ ۴۶ . ومع ذلك فالاجزاء المكونة للمنازل موزعة داخل 
حديقة مسورة تتراوج مساحتها بين ۲۰۰۰ م؟ و 6۰۰۰ م۲ . > 
أن العتاصر العمارية التى ترمز إلى الحظرة والتفرذ متوفرة فى الدار : 
من پوابات شامخة إلى درج فخم ومدخل مستوف وقاعات استقبال . هذا 
إلى جائب وسائل الراحة اللخری مغل الحمامات التی نظهر هنا لأرل مرة , 
وکان الیشی انخضص لإقامة أهل الدار یتقسم إلى قطاعات مستقلة غير 
معزولة ماما عن بمشها . ولکن المبنى كله معزول عن الاتسام الختصة 
بالخدمات المنزلية كالطيخ والخازن والحظائى اللاصقة لسور التزل اخلنی , 


آما مخازن القلال فعلى العكس tad‏ مكشوفة آمام أعين الزوار . أما 
الهیکل فهو محاط بحديقة صغيرة وله مدخل خاص قخم إلى جاتب مدخل 
آخر بعيد عن الأنظار . وتوضع بعض الصور ble‏ الرلائم اثقامة على 
أتغام الثرق المرسيتية والتى يحضرها أفراذ الاسرة ۰ آر متاظر أكثر 
خصوصية قشل تزيين السيدات وقد استسلمن لرضيفاتين . 


ريفضل البقايا الأثرية والإثنوجرافية والدرنات التبقية من قرية دير 
ائدينة ازدادت معارلتا حول تنظيم مساكن الممال والياة داغلها . 


۳۷ 


يغطى المسكن الراحد مساحة تترایح بين ۶۰ و ۲۴۰ Lee‏ مریم . 
ویتکرن نى المتاد من سلسلة متماقبة من اخجرات ذات أبعاد محتفند . 
وتتکرن جمیمها من طابق أرضى . وتقع الحجرة الارلی عند مستوی 
Jal‏ من الطريق . والدخل هو مصدر الإضاءة الوجید - رالحجرة مکرسة 
لعبادة الأجداد وعيادة الآلهة النزلية حماة الخصوية وائولادة ۰ ويها مذيع 
فرقد تصب حجريه وقاثيل نصقية للآلية المنزلية أما الحجرة LA‏ ففى 
مستوى الطريق ئفسه . وهی أكير من الأولى وسقفها أكثر ارتفاعا 
ویدخلها السور من خلال نوانذ محمية بشيكة وموزعة فى أعلى 
الجدران . وسقفها مرفوع براسطة أسطون مركزى . ويها مقعد . وغالبا 
ما تزين الأبراب الوهمية جدران الجرة . وقد صور عليها أمتحرتب الأول 
راعى القرية وحاميها وأمه أحمس تفرتاری ومختلف الآلهة . إنها حجرة 
المعيشة . فيها یستقبل أصحاب البيت ضيوفهم ويتناولون الطعام وفيهة 
كائر! بالتأكيد بقشون لياليهم وينامون . تامأ كما هر اشاله فى بیوت 
الفلاحين فى الرقت الراهن . وتشغل حجرة أو حجرتان صغیرتان المكان 
الذی ترك شاغر!" يسيب وجود السلم الصاعد إلى سطع النزل وإلى المر 
المرصل إلى اطخ وملحقاته من قبو ومخزن غلال . والمطبخ مجهز بفرن 
obey‏ اير والأجران والماجن . وتد حطرت الساء OLE‏ على 
خدمة هل القرية للمعاونة فى طحن الحبرب . أما خزانات المياه فموجردة 
فى الهراء الطلق . وإلى جائب ما يوجد فى كل حجرة من تجهيزات 
خامة بها تتوزع على الجدران AST‏ من كوة ؛ رتحتوی الحجرة على أثاث 
متواضع مصتوع من الخشب أو الحجر بها مقاعد وگراسی ومسالد للراس 
وأسرة وستاديق وحصر وسلالك وأدوات من السيراميك وبعض 
السوچات . وأغلب الظن أن نساء القرية وأطفالهن الصفار کائو! يتضون 
ممظم نهارهم فى هذا الکان السور ولکن النسوة كن بتزاورن ويتاقشن 
پحرارة آغر آخبار dal‏ الشاطىء . 


۱۳۸ 


۴ الجيرات 


كان المصرى يحافظ بالطبع على علاقات الجرار والصداقة مع أشخاص 
لا ينتمون إلى أسرته أو أفراد بيته . وقد ثبت ذلك درن لبس من 
الشراهد التادرة العى ches‏ إلينا . غير أن الصری لا بسترسل كثيرة 
حول atte‏ الاجتماعية التی نمت وتطورت فى الأغلب من غلال عاله 
المهنى ء ومع ذلك ققد دقعته بعض المئاسبات إلى الخروج من athe‏ الألرد 
+ كالأعياد الدينية الكبرى والمظاهر الرسمية للملكية التی تلتقى فيها 
أحياتاً نوعيات مختلفةمن الیشر . كما التقى المصرى أثتاء الحروب 
والأسفار بعادات وعقليات ٠‏ أثارت أحياتاً هبرته ودهشته . وگنه عرف 
کیف يحاور ويقيم علاقات ردبه إذا اقتضت الظروف ذلك . أما الأسواق 
فكانت الإطار الذى يجتمع فيها تجار من أصول مختلفة بالسكان المحليين 
رلکنتا لا تعلم إن كانت هذه الاتصالات أفضت إلى علاقات منتظمة و 
طبيعية أم ظلت طافية على السطح دون تأثير جوهرى . وقد زاول 
المصرى بعض الأنشطة القفيقة خارج مجاله اثهنى کالبارزات الرياضية 
والصيد البرى رالمید البحرى ومارسة السئولیات الادارية المحلية 
والممارسات الدينية وإقامة الولائم ولكن كلها دارت فى إطار القرية أو 
الى الضيق أو المنطقة على أكثر تقدير . 


ولا تذكر مصادرنا سوى القليق التادر عن هله المواضيع . إذ أن 
تصويرها لا يأتى إلا عرضا . وان حدث قإته لا يحتوى إلا على إشارات 
هزيلة حول خلفية كل حدث وهوية كل شخص والعنی الحقيقى للمواققه 
الشاخسة مامتا . كا أن الشهادات التى ترفرها لتا المراسلات یعیبها ما 
يعيب الراسلات بشكل عام من حيث أنها تحمل إشارات غامضة ومبهمة 
عن مواضیم لا يعرفها سری آصحابها » الأمر الذى يحد من قيمتها 
كوثيقة . وإضافة إلى ذلك فان المصرى يخلظ فى مراسلاته بين السائل 


yrs 


الشخصية والمهنية , إذ بنترض أن من براسله ۰ سواء كانت زوجته أو 
كان قریبا أو صديقا Mel‏ لتقتد ب عليه أن يحل هذه المشاكل وتلك . لد 
بيدو أن الحياة الخاصة ste‏ الصری القديم كانت تتعمى إلى الحياة العامة 
أكثر ما درجنا عليه فى أيامنا هذه . ورها كان اختبار الأشخاص الذين 
يقرر الصری ى نهابة الطاف تصريرهم على جدران العمائر هو خير 
تعيير هن نوع العلاقات العى كان يبل إليها أكثر من غيرها . ققد وقع 
اختيار بعضهم على رؤسائهم ۰ وآخرون على الأصدقاء ۰ وفضل ريق 
ثالث الخدم الأرفياء . وقد ale‏ هذا الاختيار مقترناً بسماتهم الشخصية 
رعلاقاتهم القعلية مع كل منهم . ولكن هنا أيضا يظل هامش الاضانة 
الحقيقية tie‏ جلا ويعبر فى کثیر من الأخرال عنا هو اصطلاحى 
وتقليدى + 


ومرة أطرى تصل إلى ضرورة pam‏ دراسعنا فى مجتمع دير الديئة . 

ومن افلة الترل أن هذا الاستقصاء لا ینسحب على غيره من الأوساط 
الاجتماعية . وإذا استبعدنا عمل أهل القرية ء على الكلمة ؛ وعلاتاتهم 
بالسلطات الحلية التى دأبت على تكليفهم بأعمال جديدة ۰ نقد wll‏ 
عمال القرية أننسهم لعمقيق متطلبات سياتهم الجماعية مع درایتهم براقع 
الأمور فى البلاه وانعكاساته على أحوالهم المميشية . صحيح أن مهمة 
الرؤساء هی السهر على التوزيع العادل لخصص الفذاه وحسن سير 
الخدمات العامة ( كتزويد أهل القرية بالاه والتقسيم السليم لساعات 
عمل العبيد قى كل بيت إلخ .. ) وضمان الاستقرار فى مرقع العمل أو 
فى القرية ؛ معتمنین على الأساليب الوقائية مساعدة الحارس والبرابين 
وشرطة الجبانه ؛ فيفجأون إذا افتضی الأمر إلى المحكمة المحلية . ولكن 
بقع على عاتن الجميع ء يما فى ذلك النساء , التنقيق الیرمی لكل هذه 
الأعمال . فیتناوب البعض على استلام المواد الغذائية ۰ ريحم نقلها عفی 
حمير قام البعض بإعارتها أو تأجيرها . ويبلغ آخرون عن الخالنات 


Nb. 


القاتونية التی شبطرها عملا بالقسم الذى آقسموه عند اتخراطهم فى 
فریق العمل » أو ینضمرن إلى جماعة الحلفین إذا اتتضی الأمر . ولا 
تستقیم الأمور tts‏ لإدارة القرية . ولا تظهر Ls‏ قاعلية محارلاتها 
غير التوازنه فى الحقاظ على الاتضباط الضروری ٠‏ مع وجود القابر 
الثكية با تحترية وما يترنب على ذلك من إغراءات . قكثيرا ما تثور 
التلاقل رتهعر هذه الجماعة الصغيرة ٠‏ إا حاولت إحدى الشخصيات 
الأقوى من غيرها التعبير عن رأيها . وعلاوة على ذلك يجتيع dal‏ 
القرية lay‏ فى العديد من ؛لناسبات : كالأعياد المحلية والعبادات 
الجباعية بالإضاقة إلى مناسبة إصدار ترخيص ياستخدام الجبائة ومواصلة 
البحث عن مدخل القبرة القدية أو أعمال تشييد القبرة الجديدة ٠‏ حيث 
يتواقد العديد من الزملاء فیتجمعو! للمساعدة والمعاوتة . 


ورغم أن الملاقات التى تربط القرويين هی جرهر صلاتهم الاجتماعية 
إلا أن هؤلاء الناس برجالهم ونسائهم لم يتغلترا على أنفسهم . لقد 
اعتادوا تبادل الزيارات مع أقراد أسرتهم المنتشرين فى المنطقة بمناسبة 
مولرد جديد أو جتازة 3 الأقارب . كما يتوجهون إلى الترى أو العاید 
المجاورة أو إلى السوق القائمة عند شاطىء النهر . وينتقلون إلى آلبر 
الآخر لإنجاز بعض SLANT‏ كما تشهد على ذلك العقود المي تقان هذه 
العابلات ريمض الخطابات الى ده مواعيد ste‏ الأعبال المطلرية أو 
التعليبات الخاصة بالعنقية أو الملاحظات حول عبوب ما تم تسليمه . إن 
يعض رجال القرية ۰ ۷ سيما الرؤساء عنهم ٠١‏ يحملرن أخيانا القابا دينية 
شرفية ٠‏ هم رزرجاتهم . ويرتيطون بعيادات آحد معاد اثنطتة + 
ويشعركون على ما يبنى فى إقامة الشعاثر ١‏ گننشدین See‏ وأثناء 
الامتنالات الخاصة , أو أعياد الائه ؛ على وجه التحديد . 


۱۶۱ 


۶ - الممارسات الدينية 


Jot‏ أعمال الورع رالتقری مكانة عالية فى حياة الصری البومية 
سواء كان ملكا أم من رجال البلاط أو من عامة الشمب ٠‏ فالصری 
بعيش فی بلد غنی بآلهته . ولکنه وقبل کل شیء كان ييز آلهة مدینته 
عن شيرهم ٠‏ فيجلهم بأساليب مختلقة حسب وضعه الاجتماعی ١‏ فيتولى 
فرعون بناء العابد غى طرل البلاه وعرضها ویجهزها بكل غال ونفیس . 
ويشيد الأعيان هبكلا صفيرأ أو ناروسا يوضع فبه الله » أو صبا 
حجريا أو مجرد با . أما عامة الناس فيفعلون نقس الشىء ولكن 
بالشاركة الجماعية . ویستطیع المصرى أن يشغل Leal‏ منصيا كهئوتياً 
قى أحد المعابد القريبة مله حيث تدم الفرائض الديدية بانعظام . واذا 
اضطرته الظررف للاقامة بعيدا عن مدينته ۰ يتوق شوقة إلى آلهحه 
ويضتيه بعده عنهم . رلکنه یحظلل بحماية آلهد محل |تامتد . بل رقد 
يمتح مناصب شرقیه فى خدمتهم . وکانت الراسلات غير صدی لهذه 
المارسات . كما أشارت إليها الخریشات . فلا يتطرق کاتبها إلى صلب 
موضرغ الرسالة دون أن يطلب مراسله حماية ورعاية آلهة المديئة التى 
یمیش فى كنغها . رنكتشف بالتالى جهة إصدار الرثيقة . 


تعتبر كبرى أعياد التفویم الصری أعياد عامة يشمل الاحتفال بها 
الجميع pity‏ فيها العطلات الرسمية . أما الأعياد الخاصة بالمناطق مدل 
تزاور آلهة إحدى الجهات لآلهة جهة أطرى مجاورة قهى أعياد محددة 
يحتفل بها فى نطاق المنطقة فقط . ويعم الاحتفال بإبحار موكب الإلهة 
رل بالمراكب ثم ينتقل مركيها من معيد إلى آخر . ريخرج المصريون وقد 
Lay‏ بأحلى ما عندهم لیشارکوا فى هذه الأعياد أو يشاعدونها . 
والأعياد العامة مرزعة على مدار الستة على أساس عدة أعياد لكل 
دررة من دورات القبر ‏ وفذه الأعياد متنوعة مثها عيد من أعطى إسمه 


۱۲ 


شکل ۱۰ : شارة الإلهة " عنقت * من دير المديئة . * متحف اللرگر * 


او 


لكل شهر من شهرر السنة . Wildy‏ ما يرتيط پفصول السنة : كحلول 
الفيضان واقصاد إلخ .. ومن الأعياد ما يكرم الردابط التى تمع بين 
الآلهة ٠‏ أو لها الطابع الجتائزى ار إحياء ذكرى أحد فصول قصة حياة 
أوزيريس . وأعيتاد Gadd‏ تخلسدا لذكسري أكثر yd‏ 
ا متونين شعبية وذلك فى ذکری اعتلاتهم العرش أر وفاتهم . ولا يجنم 
هذه المارسات الدينية الجماعية نسقا Meds‏ . فمن الأعياد ما تنتقل فيها 
الجماهير من مكان لاغر . وأشرى تقام لها الاحتفالات فى عواصم 
الأقاليم أو فى أصفر التجوع على حد سراء . ومن هذه المارسات ما 
يفتع الجال لبعض الطترس الدينية أو سكب الخمر إكراما الآلهة أو تقديم 
الأضاحى والقرايين . أر اججماع الاصدقاء حول مرائد الحبة . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يعيش أقراد الشعب فى الإطار المحدود لقريتهم 
أو منطقتهم . ويكثرون من الصور التدسة . ويجعلون من کل واحدة 
ركيزة نوعية لمعتقد عتفرد وأضافرا اشیوانات المقدسة والألوية والرمرز 
التی قشل هذه الالهة . كما پخلعون على عداصر البيئة الطبيعية قوة 
خارند . معا ذنك قمة سرتفمات طيبة . فهی تارة ثعبان وتارة أخرى 
ليؤة ۰ رهی Vaal‏ محبة للصمث , ويرحب الصری پحباس پالطقرس 
الدينية الراندة إلبد من آرجاء مصر ومن الاقطار الأجنبية رالتی یتقلها 
إليه الاسری الأجانب والعمال الحرفيون عند انتقالهم من موقم إلى آخر . 


وهذا الجمع للالهة الشعبية تدرر من حوله مارسات دينية بسیطة . معال 
ذلك " لوعات الاذن " * التی تهدف إلى ضمان نقل تضرعات مقدمی 
هذه التذور إلى الآلهة . ريتشكل جمع صغیر من الکهنة حول هذه الصرر 
القدسة وما بترلدمنها من رمرز . كما تتهش البانی ائتدسة لخدمتها . 


+ لوحات متمیزة لآن متاظرها تقحل tual‏ آدمیة أو أكثر رتعبر عن استجابة الإله للدعاء 
١‏ الراجع 4 . ۱ 
tt‏ 


وتقدم لها القرابين باتتظام . وتسمن الواشی للتضحية يها - وتصنع الجمة 
الطازية .خصيصا لها . ويجعمع نفر من المؤمنين حول هذه الصور المقدسة 
احتفاء يعيدها . وتسير مواكب أكثر الصور تقديسا وتبجيلاً وتگثف 
عن الغيب ها لها من تدرات . كما تمارس على مقربة من أسوار العابد 
الكبرى jal bil ١‏ الثاترية للديائة المصرية وقد تشبعت كثيراً بالسحر : 
من مكاشفة الغیب وتفسیر الأعلام مس rel‏ ويبع التماویذ 
والرقى . وکلها منتجات ثانوية شاعت وانتشرت فى هذه الارساط 
المقدسة . ولكن الديانة المصرية لا تنحصر پختلف أشكالها رمظاهرها فى 
المعابد والهياكل , فيضم كل منز رسومات وتصب حجرية وقائيل صغيرة 
تجلب على أهل الدار pai‏ الآلهة العظمى والآئهة الصغرى والمتوفين . إن 
مارسة أعمال الورع عقى مستوي الفرد ومستوی الأسرة من لیر 
الشانعة . ومن ابسط مظاهرها بالطبع ما اختص به الصریون موتاهم هن 
طقوس . وقد ائتشر Deel‏ من الدولة الوسطی رحلات المج إلى 
أبيدوس إلى جوار أوزيريس أمير أهل الغرب - أى tall‏ . 


\te 


0 شغل اوقات الفراغ 


لقد أساب اللك الملل . فقرر آپناژه الترريح عند . فأخذرا یتصون 
كل پدوره على مساممه ما حدث من مأثر ملد القدم فى زمن الاجناد , 
وتلك هی آلقکرة اثنی ابتدعها مزلف قصص " بردية وستکار " للربط بين 
مختلف تصمصها وتقدهها لنقاری» . رتجسد إحدى هذه القصص شخصية 
املك ستفرو مؤسس الأسرة RLM‏ * بعد أن پامت کل محاولات الترفید 
عله پالنشل . أما ساحره فلم تسرزه الحيل : 

* فلیذهب جلالتك إلى بحيرة القصر ‏ له الحياة رالرفاهية والصحة , 
رجپز TU‏ ترانقك فيه سميع جمیلات القصر . وسرف يتشرح قليك از 
شاحدهی يجدقن سمودا رنزولا ( .. ) " 

وراقت الفكرة للملك . 


* وأكد اثلك أنه ینوی القیام بنزهة على سطع الماء . أحضروا لى 
على اللور عشرين Whine‏ من الأبنرس الطعم بالذهب ذات مقايض من 
خشب المددل المكسر بالذهب , وأحضروا عشرين إمرأة آبسادهن 
ونهودهن جميلة ومجدولات الشعر ولم يلدن . أحضروا لى أيضا عشرين 
ثوب من الشياك تسلم للنساء للبسها يعد أن يشيرن من ملایسهن * 
Ss (‏ عن الترجمة الفرنسية 

) 0. Lefebvre op. Cit . P.78 ( 


+ كتهت هکذا فى الاصل الفرنسی , رلکن من المعروف ومن المتفق عليه أن صقرو هو 
مؤسى الأسرة الرأيمة وبائى اول هرم كامل ١‏ «مشرر ) فى تاريخ الصارة المسربة روائد 
اللله خوفر يانى الهرم الأكبر . وقد عبد سنقرو فى سيتاء وأصیع اد الألهة ؛مشهامية 
لهذه المنطقة الهامه من أرض مصر ( الترچم ) . 
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Ul‏ ملوك الدولة الحديثة فقد اشتهررا چمارسة فنرن الصيد فى 
صحاری pow‏ وفى التوية أيضا . حیث يطاردون الاسرد وأير عراب 
والتيحل ويشخئوهم Nene‏ بالسهام . إن الصيد البری والصيد البحری 
رياضتان وتعبیران رمزیان عن انتصار فرعون ورعيته على قوى الشر . 
كما يارس الصيد أيضة فى بحيرات الفیرم والدلتا لصيد فرس النهر 
والتماسيح بالحراب , أما الصيد فى المسطحات الاثبة فیست‌خدمون الشباك 
لصيد الأسماك أو العصا الرتدة * لصيد الطیور الماثية أثناء طیرانها . 
كما كان لرياضة المصارعة هراتها . فاعتاد المصريون |تامة مباريات 
اتصارعة والألعاب التى تعتسمد على مهارات أصحابها . واعتيرت عآثر 
امشحوتب الثأتى فى رمى السهام جديرة أن تسجل على نصب حجرى 
أقيم خصيصا لتخليد هذه الناسية . 


آما الرتص أو الموسيقى والفناء فتفلب عليها المسحة الديتية حص 
إذا كانت تتم لأغراض دنيوية محض . ومع ذلك فیبدو أن جو الرلائم 
الراقية التى كاتت محبية إلى قلوب المصريين ما كان لیکتمل بدون 
الجرقات الموسيقية . والشاهد على ذلك تقرش ورسومات القابر . كا أن 
Lis‏ متراضعا من عازفى الآلات الوسيقية كان Site‏ رئات العمال 
الذين عاشوا فى عصر الأسرة الثامتة عشرة . أما السرح فقد كان قاصراً 
على ما يدو على الدراما الأسطورية وثم يخرج من حرم المعابد المقدسة ٠‏ 
كما حدث بالنسبة للفنون الاديية الأخرى كالقصة واللاحم الأسطوررية 
والتصص الأخلاقية والحكم والشعر التى كانت [ar‏ آر pul is‏ 
الجماهير . وعرفت ألعاب التسلية منق pail‏ العصور ٠‏ وقد وضع بعضها 
فى حجرة الدفسن بجسوار المعرفى للتروبح عته وتسليصه . أما 


+ وسبیت مرتدة لأنها ترتد إلى كرب مُطلتها [ذ1 لم تصب الهدف ومازال الأسعراليون 
الأمليون يستصلين تفس هله الوسيقة فى صيد الطییر الآن . ۱ الراجع ). 
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لعية التعيان فهی شبيهة بلعبة الاوزة . أما لعبة " السنت " فهى 
قريبسة الشيه بلعبة " الطارلة * . ويرجد " السنت " مصورا فى 
الرسومات الترضيحية " لكتاب الموتى " كما وجدت أيضا آنواع من 
العسلية التى تمعد أكثر على الذهن وتتضی پاختراع كلمات متقاطمة 
Lol‏ . صعیع أن الألعاب والتمثيل والأنشطة البدنية والفئية 
والثقافية ؛ كانت متاسبات طيبة لإبراز إمكاتيات كل من الجسد والفكر , 
ولکنها حققت للمصرى أيضأ ممارسة أحب هراياته إلى قلبه لشفل وقت 
الفراغ . إنها هراية المداتشات الصاخية التی لانتشهی . ويبدو ذلك راضحا 
من اللصرص التى ترجع إلى جميع العصور وكافة الأرساط . 
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الفصل السادس 


الحياة البوعية : ظرونها وعميزاتها . 
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| التغذية 


شل التغذية مكاثة بارزة فى pall Ihe‏ كما هر واضع من رظيفة 
فرعون فى ترقير الغذاه . " فكلماته هى التى تخلق الطعام * ٠‏ وقى 
القابل ٠‏ فإن الزن التی تتسدد عند وصرل الملك وجبشه إلى مكان ما 
تأتى hy‏ على lend‏ اليومية . إن قائمة المواد الغذائية التى يتم 
إعدادها فى هذه المتاسية لیست بأقل من تلك التى كانت تدم على شرفه 
ملك فرنسا عند عودته من حملاته المسکرية . 


ويتم استدهاء صتاع السلال لإعداد عشر صوأنٍ وخمسمائة سلة ومائة 
تاج لصزدان بالزهور . ويجرى تجهيز ما لا يقل عن ثلائین ألف 
Lindy‏ من الخبز وقطعة حلرى من مختلف الأنراع . ویلی ذلك ASME‏ 
سلة مملوعة پاللحرم الجففة وبالذيائع . بالاضاقة إلى OMT‏ والزهد وخسين 
أوزة وقاكهة وخضروات وفسم خشب لإشعال الثار . وعلى مقرية من الکان 
يطلب البعض إحضار مزید من العسل والخيار والخروب والتلفل . وأهم 
من كل ذلك مزید من الخبز والجعة واللحم والحلرى . وتتراسل قائمة 
الغذاء نتذكر الزبوت واللسم البقرى والطيور وشتی أتواج الاسماك والحمام 
واللان والزيد ومزيد من الخضروات . ونوع خاص من الجعسة والنييذ 
إلخ ... وتراعى الدقة الفائقة فى إعداد الائدة وتقديم الأطعمة . غأوانى 
المائدة من الذهب والفضة . ويقرم بعتديم الطعام أجمل العبيد وقد ارتدوا 
آزمی الحلل لهنه المتاسبة إلخ ... إنه شی- أشبه ما يكون بالولائم 
الرومائية التى ترمئ إلى عصرر الإتحطاط . رلکننا هنا نجهل الظروف 
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التی أحاطت یهذا الاستقبال ووضعية الضیف الى يتولى إعداد هذه 
الوليمة . 


كان الطعام مختلف أتواعه متوفرا فى مصر . أما استيراد الطعام من 
الخارج لترف . ولکته ترنه عم معظم القئات الاجتماعية بدرجات 
متقاوته . إذ وجد المنقبون حتى فى قری عمال فرعون بطاقات جرار 
التبيل وآنية الزيت المستوردة من الخارج . وربا ۷ ينطوى الأمر على 
أكثر من هدايا قدمها فرعرن وخاصته بناسبة أعياد البوبیل التى يحتفل 
بها . إن أساس التغلية هر الخبز الصترع من الحنطة والجعة الصنوعة من 
الشعير . إن التمییز بين اقبز والحلوى غير واضح اما . وأتراعد كثيرة 
ومتعددة تصل إلى المشرات ويتم تحليتد پاضانة اللین أو البلع أو 
العسل . كما توجد عدة أنراع من الجعة والشروبات الأخرى التضمرة 
المصنوعة من البلح مثل شراب " السيرمت " . أما التبيذ وهر من 
الراضیع المفضلة والمحيبة لدى الرسامين والنحاتين إلا أنه يظل من 
المشرويات العى تقدم فى الأعياد فقط . وصحيح أن اللحوم لم تقنم على 
المائدة كل يوم إلا أن Cu mall‏ يستهلكون منها کمیات وفيرة كما ابه 
أحدث الدراسات . ولم پتحصر استهلاكهم فى اللحرم البقرية Looks‏ 
يصطادونه من حبوانات وئی الطيور والتى تزخر بها مرائد الآلهة فى 
المعابد ومرائف التاس . ولکنهم كائوة يأكلون Lead‏ لحم الاعز والخراف 
والخنازير Dead!‏ قى القرى والأرخص سعرا . أما الأسماك التی كان 
يعج بها اثلیل واليحر المتوسط والبحر الأحمر فقد اعتند عليها فى طعامه 
أكثر من اللحوم . وإذا ثم يستهلك اللحوم أو الأسماك طازجة فإته یجفقها 
أو Ghd‏ . كانت المرمات من سمات كل إله فى منطقته . فأصبحت 
بعض اغیوانات محل رعابة وحماية أهل المنطقة ۰ أو صارت مثبوذة , 
كان الصريون يزرعون أنواعاً متعددة من الخضروات OULD,‏ المطرية 
ومختلف القراکه . وقد تعرفتا عليها من شلال صورهاً أر بقاياها التي 
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عفر عليها فى المقاير والمساكن . ورغم وجود اللين ومنتجانه إلا أن 
استهلاكه لم يكن شائعا . أما الشحوم الحيوانية والتباتية نقد كان 
استهلاكها عاديا . 


Uses‏ تنا تمرف جميع هذء الواد الغذائية بالإسم وبالصورة ومن 
خلال الآثار المتبقية التى حفظها جفاف الجو الغريد حتى آیامنا هذه . 
ولكن تظل أساليب الطهى التى Sol‏ بها المصريون فى إعداد طعامهم سرا 
مقلقاً . ستی أنه ليصعب علینا القول أنهم قد عرفوا حقا فن الطهى . 
pall‏ إلا بعض الأسالبب البدائية . وقى راقع الحال نشاهد أحياتا على 
جدران المقابر شواء الطيور أو قطعة من اللحم البقرى أر إنضاج الطعام 
فى صلصة معبلة . وقد برزت مته قطععا عظم أو ثلاث . ولا شىء أكثر 
من ذلك . قلا وجرد لفحم المفروم أو اقضار على شكل شرائع أو 
مكسيات أو حلقات ولم تصلنا وصفة واحدة للطهى أو صعع اشلوبات 
أو إعداد الصلصة . إن النصرص التى تكيل المديع للرلائم وتعلق على 
ما بها من أطعمة يقعصر حديثها حول المراسم المنظمة لها أو ترتيب الراد 
الغنائية . ولا تتحدث بكلمة عن مهارات رب البيت أو ربة البيته . ربا 
OY‏ تعليم فن الطهى ote‏ بالتراتر الشفهی . ونظل نحن المعاصرون محبو 
الطعام الطيب على جهلنا لأسرار فن الطهى المصرى . 


ويبدو أن الولائم حتی قى إطارها المائلى تعتبر لحظات متميزة فى 
the‏ الصريين . لقد آحاطرها dou‏ اهتمامهم وعنايتهم : با بعدون لها 
من زهرر ومشاريط عطرية وجرقات الموسيقى . إن كل ذلك يذكرثا 
پباقات الزهرر والشموع والجو المرسيقى فى عصرنا الحالى 1 . 
إن متظر المضيقين وضيوفهم المجسعيسن فى جو من السعادة حول 
مائدة كبيرة أو جالسين حول صران كييرة » لهو منظر أيعد ما يكرن عن 
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الواقع والحقيقة ! بل اننا نشاعدهم فى مختلف التصاویر جالسين Age‏ 
إلى جنب قوق كراسى أو مقاعد على مقرية من موائد صشيرة محملة با 
لل وطاب ويسهر على راحتهم عدد كبير من الخدم . وتصدح الرسیقی 
وترتفع أصرات المقنيين لتشيع جوا من all‏ بين الحاضرين . وخلاقا 
لحيرية الموسيقيين رالفنین ورقعهم . بستنشق الدمورن زهرة اللوتس 
التى تلامس أنوفهم ويحافظون على توازن مخروط الشحم العطر قوق 
شمرهم الستمار ۰ وهو يلوب فى بطء . فانشغلوا يذثك عن تتارل 
الطعام أو تبادل أطراف الحديث مع الجالسين يجرارهم . إن الخطأ خطزنا ؛ 
فائنا تشاهد هنا طقسا دينيا ذا صبغة جدائزبة : إنها مأدية طعام يقيمها 
پیش التربین إلى الترفی وزوجته تكريا له . فهل تطالب hte‏ هله 
المشاهد أن تعید إلينا جو المآدب الدنيرية ؟ لقد ائخدعنا وخدعتنا کیرد 
الأطعسة ورقة الخادمات وسحر الوسیفی . كنا نترقع أن past‏ بصحبة 
بهجة . ولكئنا فرجنتا ياحتفال جدائزى | . 


1١غ‎ 


1ه الصدة 


كان المصرى إذا جامل الآخرين تنى لهم ثلاث أماتى . وکانت الصحة 
ثألشهم يعد الحياة ويعد يهاء الطلعة التي ميزها عن غياب المرض . إن 
المعلومات التي وصلتتا عن نظامه الفذائى تنحاز إلى چانب ترازن ما 
يتناوله من طعام : كالحبوب والخضررات الطازجة أو الدرنيات والفراکة 
إلى جائب اللحوم ومنتجاث الالبان فى بعض الظروف . لقد سجلت بعض 
حالات تقص التشذية فى واقع اشال , إلا أنها لا ترجع إلى خلل غذائی 
واسع الانتشار . حقاً إن مصر قد عانت عبر تاريخها الطريل AST‏ من 
مرة من مجاعات نتجت عن تدنى مسترى الفیضان أو ارتفاعه أكثر من 
اللازم ورات متكررة . ومع استيعاد هقه الحالات , فلا يوجد ما يجعلا 
تفترض أن الفتراء قد تضرروا lege‏ فى الظروف العادية . ما البدانة 
إلتى تتسم بها تصاوير طبقة المرظفين الذين وصلوا إلى أعلى مراتب سم 
الترقى الرظيفى فإنها دليل وفرة الغذاء مع قلة الحركة . لهذا السيب لم 
تحاصر اليدائة جسم فرعرن ٠‏ فسآئره الرياضية خمر gale‏ لقرته البدنية 
كركيزة أساسية لسلطعه وسلطاته , لقد عام علماء الأجناس البشرية 
وعلماء أمراض العصور التدية بفحص ما ترفر لهم من أجساد القدماء . 
فلاحظوا وجرد بعض الأمراض الناتجة عن وجود الطفيليات وبعض 
العيوب الخلقية والكسور والعمليات الجراحية الناجحة فى بعض الأحيان 
إلخ .. ويشكل كل ذلك تصورنا عن المحالة الصحية السائدة والحوادث 
رالعلاج القترم . 

واعتيارا من الأسرة الثامنة عشرة نيد فى الساکن بعض التسهيزات 
الصحية على درجة بسيطة من التقدم . فنجد مثلاً فى دار رئيس 
الانشا مات الذى شيد معبد تحوقس الرابع ابجناتزی فى طيبة حاملاً مرتفعة 
مجهزة بأنبوب یتفرج فى جزئه GAN‏ ۰ وبعض الطشوت الصنوعة من 
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السيراميك مرتية فى حجرة صخصصة للوضوء . أو نجد مقمداً مثقريا 
ضمن أثاث رئيس الفرقة “ خع " فى دير الدينة . أو حمامات حقيقية 
مجهزة بنظام صرف كما فى تل العمارنة . ومع ذلك نيد منذ الدولة 
القدية شبكة من توصيلات المياه على درجة عالية من HUSH‏ داخل 
المعابد كما غبد نظامأ للصرف الصحى فى قلعة بوهين عند الشلال الثانى 
والتى ترجع إلى الدولة الوسطى . ومن المرجح أن قصرر الدولة القدية 
رالدرلة الرسطى قد عرفت مثل هذه التجهيزات ۰ رغم أنه لم يكتشف 
على ای أثر لها فى أطلال مدينة اللاهون . أما الل كما تم تصويره 
على جدران المقابر . فيم قرب الماء فى طشرت غششبية كبيرة أو من 
الطين الحررق . وتشهد المكانس البالية العى اکتشفت فى الساکن حتى 
المتراطعة متها . على حماس المشرفات على المنازل والخادمات . كما أن 
طبقات الجير المتكررة التی يكن حصرها على جدران المنازل تشهد على 
الاهتمام بصياتة المكان ونحسين الظروف الصحية . وقد أصاب المصريين 
امرض رغم الرعاية الصحية واستخدام المواد المطهرة كالتطرون للبشرة 
والجالينا * للحيون . 


رعتد ئذ يلجارن إلى الطييب ٠‏ کاهن الإلهة * سخمت " أي مروض 
التعابين أى الساحر . وفى أغلب الأحيان يثلازم الأسلويان طماتا 
للشفاء . وبفضل عشرات البرديات الطبية التى طلفها الزمن تعرف 
الكثير عن الطب الصری بلشل ما تحتويه من أیساث . منها بحث عن 
القلب وأوعيته ٠‏ وبحث عن أمراض المعدة , وبحث فى الظواهر المرضية 


* الجاليئا » هر كبريحيد الرصاص . وقد استخدم كحلا dee‏ أقدم النصرر إلى المهد 
القيطى . ويستطرج من خامه يعملية صهر بسبطة وبرجد يكثرة Jame‏ الرصاص على 
بعد ۷۰ کیلر متا" من الاقصر ( المترجم ) - 
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الخارجية وفى Jobe‏ العظام إلخ ... ومجموعات من الوصفات العلاجية 
dine‏ حسب موضوعها كالميون والأذن إلخ ... وإذ تبدر لتا هذه 
الأساليب متناتضة إلا أن الأطباء المسارسين والمرضى ائنسهم لم برو أى 
تعارض بينها ۰ بل أعتيروها متكاملة . ورغم ما اقتضته تقاليد التحنيط 
من جراحات ۰ آلا أن المصريين على مایبدو لم يكرتو! على دراية بتشریم 
الجسم البشرى ولو بشكل تقريبى . أما أمراض النساء والولادة ققد كانت 
محل أهتمام الأطباء الذين وصفوا العديد من الأمراض والعيوب الخلقية 
وطرق علاجها . ومن الأمراض النتشرة قى مسر القدية رمد العيون 
وعض الثعابين ولد العقارب والبمرض Gath‏ بمختلف أنواعها 
وإضطرابات الهشم ومختكك أنواع الحميات . وتعرف أن الأطباء بختلف 
ألقابهم ورظاتفهم يزهلون منذ الدولة القدية تأهيلاً شبد علمى أو سحرى 
ودينى فى دور الحياة الملحقة بالمعايد - وهم يعالجرن أعراض الرض 
وآلامه بالآدوية الشراب أو الراهم أو التدليك all‏ .. كما يعالجون 
مسپپات الرض - ربا يكون المريض أغضب أحد الآلهة : فبشمل اثعلاج 
قراءة الرّقى أو حمل تعويذة . ولکل موقف تعويقة مناسبة أو تقديم 
الشور إلى الاله الغاضب . 
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۳- الملایس والآزياء 


وللتعرف على مختلف أنراع أزياء المصريين تترفر لنا مجمرعات 
عديدة من الستندات وهی اللابس ذاتها ۰ إذا ما حفظها لا الزمن من 
البلی . ثم القوائم الخاسة پراقبة فل اللابس وتوزیمها - وما ذکر Rye‏ 
فى العقود . وأخيرا UAL bull‏ . وإذا اعتبرنا مسبقاً أن هذه 
الصادر الثلائة متکاملة إلا أنه يدر أن تعلق معا فى راقع الأمر . فلم 
نتعرف سوى على القليل من أسماء الأقمشة والملايس با لا يدع مبالا 
للشك . إن الملابس الكتائية الناعمة ذات الثنايا والشفافة العى يرتديها 
الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ فى تألق ؛ رالتى تشاهدها فى رسومات 
رنقرش وقاثيل بعض العصرر يصعب متارنتها بالشراهد الأخرى غير 
الدتيقة التی وصلت إلينا , أو إيجاد أى وجه شبه پینهما . واختلف 
موتف المصريين من العرى عن مرقف Jal‏ الحضارات الحديثة . فالعری 
من سمات الطفولة فى مصر القدية . أما البالفرن ؛ فالرجل عارى الصدو 
والكتفين ویرتدی نقبة تقصبرة إذا زاول Wook‏ يدوية ٠‏ أو نقبة طريلة فى 
الحالات الأخرى . آما المرأة فترتدى سررالاً فضناضا بنعهی فى tel‏ 
بحمالتين عريطعين تتركان التهدین عاربين . رقالباً ما ترتدی ملايس 
رقيقة شفافة تيرز محاسن bane‏ ومفاتند . أما الخادمات نيظهرن tu!‏ 
وقد ارندین ساتر السررة فقط . ویرتدی الرجال تقبة صفیرة مثلثة 
las‏ داغلية . ولم یحفظ لتا الزمن ملابس داخلية نسائية . 


كان عمال الجبائة شانهم gle‏ غيرهم من فئات الرظفین يتسلمون 
ملابس خاصة بالعمل : السروال ( مس  )‏ والنقبة القصيرة " روجو * 
أما الرؤساء فيرتدون تقية طريلة أو شالا Las‏ " دایر " ٠‏ وفی بلاط 
سبتی الارل فى مديئة منف كان النوعان الأول والثاتی من هذه الملابس 
من تصيب الجوارى . ویظهر النوع الفالث فى خزائن ملابس السیدات . 


۱۸ 


وإذا عرفتا أن الأزياء تتکون عادة من قطعة نسيج من الكتان ذات 
مقاسات أو أطوالك متباينة یلتحفها الشخص حسب مقتطی الال UN‏ 
السيب الذى جعل الصری لا یفرق بين الزی الرجالى رالژی النسائى . كما 
يبدو أن مصر لم تعرف فى حقيقة الأسر سوى زى واحد هو السسرواك ٠‏ 
ولكته موزع على عدة طرز ء كما یتضح من التاظر ۱ السروال الطویل أو 
القصير . والفضفاش أو المحبوك . وتتقسم المينات العى اكتشفت إلى 
مجموعتين : فسراويل المجموعة الأوثى تتكرن من قطعة واحدة بدرن 
أكمام وياقتها بسيطة وتحاك من الجاتبين . أما المجموعة الشانية قتتکون 
من ثياب حقيقية شييهة بثيابنا . وهی تتألف من قطعة نسيج مستطيلة 
الشكل وأكمام ومفتوحة عند الياقة . ويبدو أن العظف قد تم تصميمد 
بنفس الطريقة . كما شملت مجموعة ثياب توت عنخ آمون على عدة 


Ul‏ ملابس الأقراد فقد حلت أحيانا ببسض الثتايا أر اليوط 
البرومة + وتم آکتشاف jon,‏ الثياب عفى هيثة شباك وقد صنعت وفقا 
لاسلرب المكرمية . وهی تذكرتا بزی مجدفات قرو . ولكن أغلى 
الأزياء وأثمنها اکتشفت فى القابر اللكية . وقد by che‏ نسجت 
بخيوط ملوته أو مطرزة أو بإضافة قطع التسيج . وأطراف الثوب مکنفة 
أو ذات هداب أو بها أشرطة ذات لرن واحد أو متحددة الألوان . كما تم 
أكتشاف نسيج من الکتان يعلوه ما ety‏ الوير تقليدا للفراء . رلكننا لم 
نهتد إلى الغرض مته . وكقلك ردأء مرسوم يشيه جلد الفهد القى كان 
يرتديه الكاهن " سم " . وهنا الرسم يرجع إلى العصر الیرنانی الرومانى . 
وقد وصلتنا Lz‏ ملابس استطاج الدهر أن يحفظها بفضل مناخ مصر 
القريد . وهی موزعة على امتداد تاريخ مصر بد من عصر الأسرات- 
الأولى . وعدا بعض الاستثنا بات النادرة فإن الملابس التى تارمت عرادی 
pull‏ هی التى صتمت من أقرى الأقمشة «بالتالى اکن منها . 


واسععادا إلى ذلك لهي تقدم لتا صووة غير كاملة عن الى الصری . 
وتبدو لنا أن طرز الأزياء محدودة لأرل وهلة . ولكن إذا آخذنا فى 
اعتبارنا ما أدخل عليها من تعديلات شتى يفطل استخدام الأتسجة 
المختلفة والبراعة فى تشكيل الثنایا ؛ لأدركنا مدى الجائب الابداعی 
لذوق تصميم الزى المصرى ولحسن الحظ فإن التصاوير تقوم بسد النقص 
فى العلریات الستمدة من البقایا المكتشفة . صحيع أنها تؤكد ثبات 
الزى المصرى . إلا آنها تكشف عن قاذج خاصة للابس الأعياد واغتام 
المصريين بالأقمشة الزرکشة السترردة من ey‏ مع بداية الدرلة 
الرسطى . كما تبرز الاختلافات بين زی ملابس السيداث راقادمات 1 
هذا غير اللایس الميزة المخصصة للالهة وبعض الکهدة . أما الماك فقد 
صنعت جميعاً Lib‏ للمرذج موحد . فطرف الثعل الأمامى معقوف مع 
وجرد لسان بين إبهام القدم والأصبع الشانی . وقد صنعت من الألياف 
التباتیة المجدولة أو من الجلد الطبيعى الصبرخ باللون الأبيض ما عدا 
نعال توت عنم آمون الصترعة من الذهب وغير LM‏ للمشی . 


۹. 


شكل ۱۱ ؛ شعر مستعار لصاحبته السيدة " مريت " سن ga‏ الدينة , المتحف المصرى 
فى Rake‏ ترويكر . 
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5 التزين والدلی 


یتضع لتا أن تريين SLE‏ الملك المتوفى أو الإله ٠‏ ورین الكهنة قبل 
ولوجهم إلى أكثر قطاعات المعيد قدسية هو الأسلوب التموذجى الذى 
يتيعه الصری للعناية بيدته . ugly‏ يشمل الإغتسال وتطهير الفم 
پالتطرون وإزلة الشعر رتزعه وتدليك البشرة بالزيوت والأدهان الممطرة 
وإطلاق الیخور . فقد كان المصرى يعطى اهتماما كبيرا لظهره العام , 
ودليلنا على ذلك جمهور حلاقى الذقن والشعر والعاملين فى تزيين 
wd‏ والأقدام وا مشرفات على حسن الهندام الذين انخرطوا فى سلك خدم 
وخادمات صاحب الجلالة أو رجال البلاط . فاهمال الشخص لظهره يجعله 
عرضة لاحتقار الآغرين . كنا يتضح لتا من المناظر الأساليب العملية 
ll‏ تمارس يوميا للحفاظ على الصحة والشباب أو الجمال . صحيح آنها 
لا تقدم لدا مشاهد تزيين حقيقية إلا أتها تکشف عن مدي ما بلفته من 
تطور پفضل استخدام أدوات الزينة الكتشفة فى المقابر أو المساكن . 
والرصفات التی توصی بها الراجع الطيبة . غهذه رصلة تجمل رائحة الذم 
طيبة . وتلك لنجمیل الوجه فتزیل من البشرة التسش والبقع اهمراء غير 
ا مستحبة . ووصفات أخرى لعلاج الصلع أو لإعادة الشباب . وتتيع فى 
ذلك أسالييب متعددة بد“ بالتبخير العطر بخشب البخور وراتئع شجر 
البطم إلى إعداد الأدهان پاستخنام العسل أو النطرون الأحمر والملح ويكن 
إضافة مسحوق الالیستر أو باستخدام الحلية المغقية . 


أما مساعيق التجميل كسا هى واضحة فى الرسومات قتترزع على 

مجموعتين : مجموعة تبرز جمال العين وتعتمد على الکحل راللاغیت * 
والجاليتا . والمجسوعة الثانية تهدف إلى العناية بيشسرة الرجه لتضفى 
عليها حيوبة وتضارة . ويتم صحن الراد المستخدمة فى اجران خاصة ثم 
تخلط بزیرت أو أدهان وتحفظ فى أوعية صغيرة من الحجر أو الزجاج . 


به ومو الكل الاختر ( التریم 4 
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وعند الحاجة تؤخد الكمية اللازمة gla‏ بلمقة صغيرة منقوشة . ومن 
أدرات حفظ الكحل قنينة توضع فى Ole‏ ومعها مرود . كما أن آلة 
الحلاتة والملقط تعتبر من مستلزمات زينة التساء والرجال على حد 
سواء . ونستمد معرفتنا عن العطور من التصوص المنقوشة قى العامل 
المقدسة داخل المعايد أكثر ما تعتند على ما يذكر فى التصوص الدينية 
رقم كل ما te‏ المثقبرن عليه من قوارير فى التجهیزات الجنائزية 
المكتشفة . ويعتبر الشعر عنصرا أساسيا للتزيين فاهتم به الرجال أسوة 
بالنساء وأعطوه عناية فائقة . والشاهد على ذلك كثرة ما خلفه الصریون 
من أمشاط وأدوات تجعيد الشعر وديابيس والشعر المستعار على وجه 
التسديد . وفى واقع الخال نقد اعتاد الرجل أن يكون حليق الشعر أو 
قصير الشعر أو يضع Sag Lad‏ مستعارآ . وقد وصلتنا أعداد من 
الشعرر الممحمارة ظلت إلى يومتا هذا فى حالة جيدة من الحقظ . وهی 
مصتوعة من شعر طبیعی مجدول يخيوط من الصوف . وعندما برتدی 
المصرى ملابسه ويتزين فهر لا ينسى لكى يكتمل حسن هتدام أن 
يستعين بحلى من الزهور وأخرى نفيسة أو غير تفيسة ۰ مشسل أكاليل 
اللرتس والعقود والصدريات واخلقان واخواتم والأساور إل .. ومن خلال 
المناظر اکتشفتا كيف أن المصرى كان یأخذ انطباعاً حستاً عن حسن 
عتدامه وذلك من نظرات خادمته أو المقربين إليه أو من الانعکاسات 
الباهته للمرايا البرونزية المصقرلة صقلاً جيدا . 
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الخائمة 


استطاح الصری القديم في مختلف عصور تاریخه الطويل أن يكرن 
URE‏ واضحة عن پلده وحكرمة العصر الذی یعیش فيه وعاداته والعقلية 
الساندة فيه . فکان فى احکامه line‏ تارة أو قالطا متشائما تارة 
آخری . وقد عبر فی آفکاره من خلال بعض الکتابات ذات الستوی 
الأخلاقى الرفيع اتسمت یفکر ثاتب قاب قرسین من الفکر 
القلستی . إن قصص GB‏ العالم التى تقرآها على جدران العايد أو 
عثى جدران العمائر المختلفة . هى أفكار لاهوتية تحاول تجميع وتفسیر 
الظراهر العلمية أر الأفكار الجردة بالاعتماه على الأساليب الادية 
والأساطیر وفقه اللفة . إن ما تلصح به أحكام الأخلاق الحسيدة يحقق 
ومعظم ما توصلنا إليد من ملاحظات حول العادات والسلركيات التی 
تعتبر عادلة أو ظالة حيال الرؤساء والزوجة والزملاء والجبيران والمرؤوسين 
والفقراء رالتحرفین والمشاغبين والأجائب . وبرع * سوار البالس من 
الحياة مع روحه " إلى الفترة الانتقالية الأولى . نها مواجهة بين إنسان 
متشائم وروعه الخائدة التى تهدده بأن تهجره |ذا لم يستفد من حياته . 


وريا كان هذا الحوار pall‏ بحث داخل ذات الانسان في تاريخ البشرية . 
وما نتحدث عته ليس مؤلغا معزلا BL‏ هو دواسات DLE BEE‏ فكريا 
معاصرا للإتهيار العام الذى أصاب البلاد . وفیما بعد رفى عصرى الدرله 
الوسطى والدولة الحديئة ظهر مولف " أنشودة العازف على الجنك * وهو 

من أقدم الأعمال التبى تمتدح المرت رحياة العالم الآخر بل ويصل الأمر 
إلى حد الشك قى وجرد العالم الآخر مهدا الطريق بذلك أمام الدعرة إلى 
الإنغماس فى ملذات الحياة . أما أبيات الشعر ae‏ تتعرض لزيف حياة 
الانسان Lf‏ كان وشعه الابتناعی فتكشف عن أن أعمال الإنسان مهما 
ال يتاؤها فهى فانية . رعذ الأبيات خبر تعبير عن SS‏ بلغ مرحلة 
التشرع . 


VAL 


تقول الابيات : 


۰۳ ) وتزول أجال tay‏ ؛ 
وتجىء أجيال وتقوم , منذ أيام الجلود , 
وعم آلهة الزمن الماضى ٠‏ 
الراقدون فى أعراماتهم . 
4۷ ۲ ۲ 
كل النبلاء والابرا 
المسجون غى مقايرهم + 
لقد أقاموا الدیار فى الماضى » وقد عفاها الزمن . 
ما ای حل بهم ؟ 
Ko‏ 
استمعت إلى کلمات 
إحوتب وحور جد 
تروى قى إطار الحكم 
إنها تحيى على مر الزعان . 
KE‏ 
مأذ! جرى لرطن معيشتهم 1 
sa‏ أنهارت الجدران , 
راختفت SLY‏ + 
ركأنهم لم يولدرا قط ؛ ( .. ) * 
( ثقلاً عن النص القرنسى لعرجنة : 
P. Posener - Krieger op. Cit. P. 75 )‏ ) 
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عراجع الكتاب 


لم تسمح الحدود التى قليها طبيعة سلسلة QUE SAIS - JE‏ 
tlt‏ نشرت هذا الكتاب بالإشارة إلى العديد من القالات التخصصدة الى 
أوحت بهذه الدراسة التجميعية السريعة + أو ذكر جميع المؤلفات التى تم 
الرجوع إليها عند دراسة نلطة بعينها . بيد أنه يتعين إرشاد القارىم 
التعطش إلى age‏ من العرقة ٠‏ إلى أمهات الکتپ التى عالجت ينيان 
المجتمع الصری وإلى مجموعات التصوص الترجمة ودراسات فن التصرير 
وآضعين أمام القارىء الرثتائق نفسها : 


* حول العو سسات والمجتمع : 

Q.D. Beriliev. La classe laborieuse en Egypte au 

Moyen Empire ( en russe ) , Moscou . 1972 , et les 
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1973 : W. Heick . Untersuchungen zu den Beamtenti- 
teln des Agyptischen alten Reiches , Gluckstadt - 
Hambourg , 1954 , et Zur Wervaltung des Mittleren 
und Neuen Reichs . Leyde . 1958 : G. Ogden , Two 
aspects of the Royal Palace in the Egyptian Old King- 
dom . Colombia , 1982 ; P. Posener - Krieger , Les 
archives du temple fun’ertire de Neferirkare - Ka- 
kai, Le Caire , 1976 : et D, Valbetle , " Les ouvriers 
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W. Helck Maierialien zur Wirtschaftshgeschichte 
des Neuen Reiches , Wiesbaden , 1961 - 1969; ۴. J. 
Janssen , Commodity Prices from the Ramessid Peri- 
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Egyptian Materiats and Industries , 4 ed., Londres, 
1962. 
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180 , et 8. Schott, Les chants “ل‎ amour de 1“ Egypte 
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: السياسي‎ gh حول الأدب التارینی‎ * 
J. H. Breasted Ancient Records of Egypt, New 
York , 1906 ; R. A. Caminos, Late - Egyptian Mis- 
cellanies , Oxford , 1954 : A. H. Gradiner , Ancient 
Egyptian Onomastica , Oxford, 1947 : G. Posener , 
Litt erature ct politique dans ما‎ Egypte de la XHe dy- 
nastie, Paris , 1969 : et A. Roccati, La lit erature his- 
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torique sous FP Ancien Empire egyptien , Parts . 
19142 . 


: حول كن التصویر‎ ۴ 
P, نما‎ Les عيوت ی‎ de ta vie priv’e’e dans les 
tombeaux Se gyptions de FT Ancien Empire , Stras- 
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* وبصفة عامة وكمد كل اولص وزمفيدى ننصع بالرجوع إلى 


G, Pasener, S. Sauneron et J. Yoyous, Diction- 
naire de ia civilisation “egyptienne , Paris, 1970. 


* وللوقوف على الراي الأخير فص موضوي بعينه بیکن 
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صدر عن دار pall‏ للدراسات والنشر 
سلسئة * كتاب الفكر * 


العنسوان 
1ل الحقيقسسة والوهستم 
فى الحركة الإسلامية المعاصرة 
( طبعة ثالفة ) . 
۲ - جماعة الدهطة القرمية . 
۳ محمد مندور 
وتتظیر النقد العربی + 
۶ - تحدیث العقل السیاسی الاسلامی 
۵ - الواقع الفلسطینی : 
الماضى pohly‏ والستقیل . 
٩‏ - الفلسطیتیون عبر الخط الأخضر 
¥ بين الأدب والتاريخ . 
۸ - مستقبل الصراع العربى 
الإسرائيلى 
٩‏ - العلم يعقرب 
بين الأسطورة والحقيقة ‏ 
١.‏ - الحقيقة الغائية 
( الطبعة الغالثة ) . 
١‏ - نافدة على مسرح الغرب 
العاصر 
۲ - آوزیریس 
وعقيدة الخلود فى مصر القدهة . 
۳ د مصداقية الردع sagt‏ 
الإسرائيلى 


ays 


المؤلف 

د. فؤاد US}‏ 
رؤوف عياس 

deme‏ پراده 

3. محمد رضأ محرم 
د. ادوار سعيد 

ود . eal!‏ أبو aa‏ 
الکسندر شولش 

د. قاسم عيذه قاسم 
Abs‏ الخولى 
د. حسين الصاوى 
قرج عبده 

فاروق عبد القادر 


د. سید القمنى 
د. نافع الحسن 


صدر عن دای القكر للدراسات والنشر 
إصدارات تاريخية واجتماعية Adis‏ 


العسران المؤاسف 
۱ - الشخصية الوطنية المصرية . د. طاهر عبد الحكيم 
!ب مصر وعالم البحر العرسط 

( ۱۳ بحا مختارة من سميئار إشراف واعداه 

جامعة التاهرة ) . د. رژوف هیاس 
۴ - القدس فى العصر البلوکی . د. على السید على 
] - اليهوه فى مسر من CHUL‏ 

العربی إلى الفرو العشمانی . د. قاسم عبده الفاح 
۵ 2 مصر والقضية الفلسطينية . د. عايدة سليمة 

١‏ الناصرية وتجرية الثورة من أعلى 


( المسألة الزراعية ) . د. فتحى عبد الفتاح 
۷ - الخطاب الررائی . میخائیل باختین 
۸ - أمريكا وصناعة الجوع . ترجمة د. محمد پرادة 


فرانسیس مورلاییه 
جوزیف کولینز , ديفيد 
کیلی/ترجمة د. خسن 


أبو بكر 
4٩‏ - طواغيت الال والحكم فی 
إسرائيل شلومو فرانکل 
( مترجمة عن العبرية ) . وشمشون بیخار 


avy 


صدر عن دار الفكر الدراسات والنشر 


إصدارات ‏ إدبية 
العنران . المؤلف 
١‏ الأعبال الكاملة ( شعر ) . ديد las‏ 
۲ الوطن المحرم ( شعر ) . عائشة أرنازوط 
۳ . حکایات بهية ( شعن ) . محسن الخياط 
bee £‏ پیروت ( شم ) . حلمی سالم 
6 . الرتد ( رياهية قصصية ) . خیری شلبی 
5 - بيت الياسمين ( رواية ) . أبراهيم عبد المجيد 
۷ . مقام عطية سلوی يكر 
( روأبة ومجموعة قصص قصيرة ) . 
A‏ من Jai‏ مریم الصافی محمد المنسى كنديل 
( مجمرعة قصصية ) . 
٩‏ - الهجرة إلى غير الألرف . عيد الحسيف قاسم 
۰ سب آشنية الدمية عرز الدین cot‏ 
} مجموعة قصص ) + 
۱ - الوت يضحك . محمد tall‏ 
۰ . مذكرات جندی مصرى 3 محمد حجى 
فى جبهة قناة السویس . 
۳ - إيزسى حبيبتى ميخائيل رومان 
( مسرحية ) . 
Ve‏ رطل اللحم ( مسرحية ) . د. أيراهيم حمادة 


wr 


رقم الايداع ۵۲۲۱ ۱۹۸۹ 


دیع 


